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الخلاصة

ــذه المقالــة فــرعًا مــن فــروع مســألة تعــارض العقــل والنقــل، حيــث  تتنــاول هٰ
تعالــج التعــارض الواقــع بــن الظــنّ العقــيّ والظــنّ النقــيّ، فتقــدّم بعــض الحلــول 
ــة  ــة العقليّ ــات المتطرّف اه

ّ
ــاني الاتج ــق مب ــا - وف ــرض وقوعه ــكلة - على ف ــذه المش لهٰ

ي لا ينحــاز ولا 
ّ

ــاه المعتــدل الذ
ّ

ــا بوصلــة الحــلّ بنحــو الاتج ــة وآرائهــا، موجّهً والنقليّ
ــث  ــة البح ــه بوصل ــل توجي ــك قب ــب ذٰل ــد تطلّ ــل، وق ــل ولا للنق ــب لا للعق يتعصّ
ــة وحجّيّتــه  ــة الظــنّ واعتبــاره في نفســه، مشــرًا إلى قيمتــه المعرفيّ عــن مــدى حجّيّ
ــة في   التفرق

ً
ــة، محــاولا ــار القيمــة المعرفيّ ــة واعتب ــده جعــل الحجّيّ ــل مــن بي مــن قب

ــورة  ــيّ وص ــم والعل ــاب العل ــاح ب ــورة انفت ــن ص ــر ب ــه بالغ ــنّ وحجّيّت ــار الظ اعتب
ــاره. ــة الظــنّ واعتب ــةٍ في حجّيّ ــذه المســألة مــن دخال ــا لهٰ انســدادهما؛ لم

ــة: العلــم، الظــنّ، الشــكّ، الظــنّ العقــيّ، الظــنّ النقــيّ، انفتــاح وانســداد  الكلمــات المفتاحيّ
بــاب العلــم والعمــيّ.
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Abstract

This paper discusses one of the issues of the conflict between reason 

and revealed scripture )‘aql / naql( which aims at solving the conflict 

between rational speculation and scriptural speculation. Some solutions are 

offered in solving this problem –assuming there is a problem– based on 

the foundations of the extreme rational and transmittable trends and their 

views. The compass of solution is directed towards the moderate trend that 

is unbiased and impartial neither towards reason nor towards scripture. 

In order to establish this direction, there was a need to discuss the scope 

of the validity of speculation and its value in itself, making reference to 

its epistemic value and validity. In the value of speculation and its validity 

through the other attempts were also made in distinguishing between 

the form of the accessing of knowledge and scientific information and its 

closure, as this is involved in the validity and value of speculation. 

Keywords: knowledge, speculation, doubt, rational speculation, 

scriptural speculation, accessing and closing of the realm of knowledge and 

practice. 
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المقدّمة

جدلّيــة العقــل والنقــل أو العلاقــة بــن العقــل والــوحي مشــكلةٌ ذات 
أهمّيّــةٍ بالغــةٍ على المســتوى المعــرفّي الديــيّ ببعديــه العقــديّ والتريــيّ، 
ظهــرت - على مــا تشــر إليــه مراجــع العقائــد الإســلاميّة - بشــلٍ جــادٍّ 
في الفكــر الإســلامّي عنــد ترجمــة الفلســفة اليونانيّــة الّــي كانــت مبنيّــةً 
ي يعطــي 

ّ
على مــا يسُــىّ بالمنطــق المــادّيّ المتمثّــل في صناعــة الرهــان، والذ

ــا يعطــى لغــره مــن  ــرٍ ممّ ــاتٍ أكــر بكث ــل العقــيّ المحــض إمكان التأمّ
أدوات المعرفــة.

ــا،  ــاهٌ يلــي العقــل إلغــاءً تامًّ
ّ

وعلى العكــس مــن ذٰلــك كان هنــاك اتج
ويعطــي للنقــل والــرع الدور الفعّــال الوحيــد في مجــال المعرفــة الدينيّــة، 
اهــن في الســاحة الدينيّة، كّل واحــدٍ منهما 

ّ
وهٰــذا بــدوره أدّى إلى وجــود اتج

ــاه العقــيّ كان منصفًــا؛ إذ لا 
ّ

يدافــع عــن وجــوده وعنــد دوره. نعــم، الاتج
 أنـّـه يحــرص على وضــع كلٍّ 

ّ
يحــاول إبطــال دور النقــل في المعرفــة الدينيّــة إلا

مــن العقــل والنقــل في مجــاله الخــاصّ بــه. 

وفي هٰــذه المقالــة ســتتمّ دراســة جدلّيــة العقــل والنقــل في زاويــةٍ مــن 
ــة الظــنّ العقــيّ والظــنّ النقــيّ؛ إذ  ــا البحــث فيهــا، ألا وهي جدلّي زواي
ــن  ــوع التعــارض ب ــه في حــال وق ــاده أنّ ــذا المجــال مف ــار ســؤالٌ في هٰ يثُ
ــنّ  ــدّم الظ ــل يق ــا؟ فه ــدّم منهم ــن المق ــيّ م ــنّ النق ــيّ والظ ــنّ العق الظ
ــمّ  ــارٍ يت ــق أيّ معي ــدّم الظــنّ النقــيّ؟ وعلى أيّ أســاسٍ ووف العقــيّ؟ أو يق
التقديــم والرجيــح؟ وهٰــذا يتضمّــن في رتبــةٍ ســابقةٍ الفــراغ عــن اعتبــار 
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الظــنّ وحجّيّتــه، ومــن هنــا يبحــث عــن مــدى اعتبــار الظــنّ في نفســه، 
ــذا  ــرة هٰ ــار له، وعــن حــدود ودائ ــة والاعتب ــة جعــل الحجّيّ وعــن إمكانيّ
الاعتبــار والحجّيّــة؟ إثــاراتٌ وتســاؤلاتٌ تتطلّــب إجابــاتٍ وتوضيحــاتٍ، 
ــكام  ــن الأح ــدًا ع ــات بعي ــك الإجاب ــاء تل ــة هي إعط ــذه المقال ــة هٰ وظيف

ــة. ــة والعلميّ المســبقة متســلحّة بســلاح الموضوعيّ

المطلب الأوّل: تعريف العلم والظنّ والشكّ

ــة،  ــة المفهوميّ ــن الناحي ــألة م ــذه المس ــم هٰ ــةٌ تحك ــات ثلاث مصطلح
ــلال: ــن خ ــون م ــح يك ــكّ، وتوضي ــنّ والش ــم والظ وهي العل

أوّلً: تعريف ماهيّة العلم

) ـ لغــةً: مطلــق الإدراك، وهــو نقيــض الجهــل، ويُــراد بــه لغــةً أيضًــا: 
اليقــن، والمعرفــة، والشــعور، والأثــر، والإشــارة، والظــنّ، فــلّ إدراك 
ــا. ]الفيومــيّ، المصبــاح المنــير، ج 2، ص 427؛ الفراهيــديّ، العــين، ج 2، ص 152؛  يسُــىّ علمً

ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 4، ص 109[

2 ـ اصطلاحًــا: مــرّ مفهــوم العلــم بمراحــل تاريخيّــةٍ وزمنيّــةٍ معرفيّــةٍ 
ــة  ــط والبيئ ــع المحي ــجمًا م ــىً منس ــابه مع ــوّره واكتس ــاهمت في تط س
ــن  ــد المحدث ــم عن ــوم العل ــا، فمفه ــج فيه ــي عول ــة الّ ــة والمعرفيّ العلميّ
ي يــدور حــول النــصّ، أو 

ّ
منحــرٌ في المنقــول مــن النــصّ أو المنقــول الذ

ــثٍ،  ــات مــن تفســرٍ وحدي فقــل العلــم عندهــم كان منحــرًا في المرويّ
ــة. ــذا مــا عــرف فيمــا بعــد بالعلــوم النقليّ وهٰ
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ــة  ــة المعرفيّ ــه في البيئ ــذ مكانت ــكلام يأخ ــم ال ــدأ عل ــا ب ــن حينم لكٰ
ــة،  ــث المنطقيّ ــرًا بالمباح ــر كث ي تأثّ

ّ
ــه الذ ــول الفق ــم أص ــه عل وصاحب

ــب  ــة، اكتس ــك البيئ ــا في تل ــرخي بظلاله ــة ت ــولات المنطقيّ ــدأت المق وب
ــروع  ــو ف ــم ه ــص في أنّ العل ــدًا يتلخّ ــا جدي ــم مفهومً ــح العل مصطل
ــروعٌ،  ــائل وف ــدٍ له مس ــوعٍ واح ــع في موض ــي تجتم ــة الّ ــة المختلف المعرف
ــون  ــن ك ــف ع ــد يكش ــوم الجدي ــى والمفه ــذا  المع ــدةٌ، وهٰ ــةٌ وفائ وغاي
ــا مــن الفنــون، كعلــم التوحيــد وعلــم الفقــه وعلــم التفســر. العلــم فنًّ

ــمّ بــدا الربــط بــن مفهــوم العلــم ودرجــات الإدراك وبــن المعرفــة  ث
وطــرق كســبها، ليطلقــوا على مــا تحصّــل منهــا لفــظ العلــم، أو ليمنعــوا 
مــن إطــلاق ذٰلــك عليهــا، وعلى إثــر ذٰلــك نشــأ اختــلافٌ كبــرٌ بــنٌّ في 
حــدّ العلــم وتعريفه المنطــيّ، وكان مــن اختلافهــم في الألفــاظ والعبارات 
ــارات  ــم في العب ــباب اختلافه ــن أس ــكان م ــارات، ف ــم في الاعتب اختلافه
ــق الخــاصّ، فهمــا  ــلًا العلــم الحاصــل بالتصــوّر الخــاصّ، أو بالتصدي مث

يوجبــان لمــن قــام بهمــا تميــيًزا لا يحتمــل النقيــض.

لكٰن هل يمكن حدّ وتعريف العلم الحاصل بالتصوّر الخاصّ؟

اختلف العلماء في ذٰلك على ثلاثة أقوالٍ:

الأوّل: مــا ذهــب إليــه كثــرٌ منهــم مــن أنّ العلــم لا يحــدّ ولا يعــرّف، 
ــدهيٌّ ]انظــر: البــصريّ المعتــزلّي، المعتمــد في  ــل هــو ضروريٌّ بمعــى أنّ تصــوّره ب ب
أصــول الفقــه، ج 2، ص 81؛ الفخــر الــرازيّ، المحصــول في علــم أصــول الفقــه، ج 1، ص 85؛ الغــزالّي، 

المســتصفى مــن علــم الأصــول، ج 1، ص 77[، ومــردّ ذٰلــك إلى أنّ المناطقــة اشــرطوا 
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ــرٍ في العلــم ولا يوجــد فيــه.  في الحــدّ الجنــس الأقــرب، وهٰــذا غــر متوفّ
]انظــر: الزركــيّ، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، ج 1، ص 52[

الثــاني: مــا ذهــب إليــه جماعــةٌ مــن أنّ مفهــوم العلــم ليــس بدهيًّــا، 
، غايتــه أنـّـه يعــر حــدّه وتعريفــه، وإن كان رســمه ممكنًــا، بل  بــل نظــريٌّ
هــو الطريــق الوحيــد والســبيل الفريــد لمعرفتــه؛ ولذا رســموه بالتقســيم 
والمثــال. ]انظــر: الجوينــيّ، الرهــان في أصــول الفقــه، ج 1، ص 119؛ الغــزالّي، المســتصفى مــن 

علــم الأصــول، ج 1، ص 77[

الثالــث: مــا ذهــب إليــه جملــةٌ مــن العلمــاء مــن أنّ مفهــوم العلــم 
ــوا في  ــه، وإن اختلف ــدّه وتعريف ــر ح ــريٌّ ولا يع ــل نظ ــا، ب ــس بدهيًّ لي
تعريفــه، وتباينــت حدودهــم فيــه تباينًــا كبــرًا، وقــد ذكــر بعضهــا - أو 
ــا ]انظــر: الجرجــانّي، شرح  ــورد عليه ــا ي ــع م ــه م ــف وشرح ــا - في المواق أكره
ــةً  ــت إطال ــال - وإن كان ــد أط ــويّ ق ــا أنّ التهان ــف، ج 1، ص 76[ ، كم المواق

ــوال في  ــان بعــض الأق ــون« في بي حســنةً - في »كشّــاف اصطلاحــات الفن
ــا ]انظــر: التهانــويّ، كشّــاف اصطلاحــات الفنــون،  ــرادات عليه حــدّ العلــم مــع الإي
ج 2، ص 1220 ومــا بعــد[، ولا يمكــن إيرادهــا في هٰــذه المقالــة لطولهــا وكــرة 

القيــل والقــال فيهــا.

ــورة  ــول ص ــه: »حص ــم بأنّ ــة - العل ــذا المناطق ــاء - وهٰك ــرفّ الحكم ع
ــن الشــيرازيّ،  ــازانيّ، شرح الشمســيّة في المنطــق، ص 97؛ صــدر الدي ــل« ]التفت ــيء في العق ال
رســالة التصــوّر والتصديــق، ص 46[. أو: »الصــورة الحاصلــة عنــد العقــل« ]قطــب الديــن 

الــرازيّ، الرســالة المعمولــة في التصــوّر والتصديــق، ص 95[، وقد نســب إلى مشــهور الحكماء 
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ــادق  ــصّ أي الص ــى الأخ ــن بالمع ــو اليق ــم ه ــم عنده ــة أنّ العل والمناطق
ــن ســينا، الشــفاء / المنطــق، ج 3، ص 78؛ المــصريّ، أصــول المعرفــة، ص 14[ ــت. ]انظــر: اب الثاب

ــع  ــن والقط ــرادف اليق ــو ي ــن فه ــلاح الأصولّي ــم في اصط ــا العل أمّ
ــاف  ــو »الانكش ــا، ص219[، وه ]انظــر: المشــكينيّ،  اصطلاحــات الأصــول ومعظــم أبحاثه

ي لا يشــوبه خلافٌ« ]الحســينيّ، معجــم المصطلحــات الأصوليّــة، ص 129[، 
ّ

التــامّ للواقع الذ
ويقابلــه الجهــل البســيط، وهٰــذا الانكشــاف يســىّ يقينًــا لثبوتــه ودوامه؛ 
تشــبيهًا بيقــن المــاء وهــو ثباتــه واســتقراره، ويســىّ قطعًــا للجــزم وعــدم 

الــردّد بالمُنكَشــف.

ــةً  ــعٌ وثالث ــرى قط ــمٌ وأخ ــارةً عل ــال له ت ــع يق ــاف الواق إذن، فانكش
ــةٍ. ــاراتٍ مختلف ــنٌ، باعتب يق

ــاف  ــذا الانكش ــن أنّ هٰ ــات الأصولّي ــاه في كلم ــت للانتب ــن اللاف وم
ــوّمٌ  ــم متق ــم عنده ــع، فالعل ــق الواق ــم يطاب ــمٌ وإن ل ــع عل ــامّ للواق الت
بحيثيّــة الكشــف التــامّ مــن دون أن يكــون لمطابقــة الواقــع أيّ مدخليّــةٍ 

ــم. ــة العل في صف

ــل  ــن والجه ــع واليق ــاملٌ للقط ــم ش ــم عنده ــي أنّ العل ــذا يع وهٰ
المركّــب، لكٰنّــه لا يشــمل الظــنّ والوهــم والشــكّ، فــإنّ هٰــذه المذكــورات 
ــا، فــلا تدخــل  إمّــا أن لا كشــف فيهــا أو أنّ كشــفها ناقــصٌ وليــس تامًّ
ــاملٌ  ــم ش ــم عنده ــة؛ فالعل ــا للمناطق ــن. خلافً ــد الأصولّي ــم عن في العل
ــا،  ــا النســبة المشــكوك فيه ــه أيضً ــب، ويدخــل في للظــنّ والجهــل المركّ
مــة؛ فــلّ إدراكٍ عنــد المناطقــة يسُــىّ علمًــا، ســواءٌ كان  والنســبة المتوَهَّ
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ــا أو غــر تــامٍّ،  ــا، جازمًــا أو غــر جــازمٍ، تامًّ ــا أو تصديقيًّ إدراكًا تصوريًّ
الجهــل المركّــب والظــنّ مــن الإدراكات التصديقيّــة، والشــكّ والوهــم مــن 
الإدراكات التصوّريّــة. ]انظــر: الجرجــانّي، شرح المواقــف، ج 1، ص 83؛ النوينــيّ، شرح 

ــق، ج 1، ص 69 ـ 72[. ــاب المنط كت

بنــاءً على مــا نســب إلى مشــهور الحكمــاء والمناطقــة في تعريــف العلــم 
ــل  ــه في مقاب ــث كون ــن حي ــن م ــن الأصولّي ــم وب ــرقٌ بينه ــى ف ــلا يب ف

الظــنّ والشــكّ والوهــم.

وعلى أيّ حــالٍ، فالعلــم أصوليًّــا صفــةٌ ينكشــف بهــا المطلــوب 
، وهــو في مقابــل الظــنّ والشــكّ.  ــا لا يشــوبه شــكٌّ انكشــافًا تامًّ

ثانيًا: تعريف ماهيّة الظنّ

) ـ لغــةً: يســتعمل الظــنّ لغــةً في معــانٍ متعــدّدةٍ، يهمّنــا منهــا ثلاثــة 

معــانٍ، هي:

ــه قولهــم: الظنــون، وهي البــر لا يــدرى أفيهــا مــاءٌ  أ- الشــكّ، ومن
ي لا يــدرى أيقــى أم لا. ]انظــر: 

ّ
أم لا، وقولهــم: الديــن الظنــون، وهــو الذ

ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 3، ص 463؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 271[

ب- الاحتمــال الراجــح، ومنــه قولهــم: مظنّــة الــيء. وهــو موضعــه 
ــروس، ج 35، ص 365؛  ــاج الع ــديّ، ت ــر: الزبي ــه. ]انظ ــه في ــنّ كون ي يظ

ّ
ــه الذ ومألف

ــرب، ج 8، ص 272[ ــان الع ــور، لس ــن منظ ــاح، ج 6، ص 2160؛ اب ــريّ، الصح الجوه
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ج- اليقــن، ومنــه قــول القائــل: ظننــت ظنًّــا، أي: أيقنــت. ]انظــر: ابــن 
ــمْ  هُ نَّ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ي ِ

َّ
فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 3، ص 462[، وقــوله تعــالى: الذ

ــم  ــون أنهّ ــرة: 46[، أي: يوقن ــونَ ]ســورة البق ــهِ رَاجِعُ ْ ــمْ إلِيَ هُ نَّ
َ
ــمْ وَأ ــو رَبِّهِ مُلَاقُ

مبعوثــون. ]انظــر: العيــاشّي، تفســير العيــاشّي، ج 1، ص 134؛ الطباطبــائّي، الميــزان، ج 1، ص 153[

2 ـ اصطلاحًا

أ- عند المتكلمّن والحكماء والمناطقة

ــب  ــاتٍ كلٌّ بحس ــدّة تعريف ــم بع ــلاح عنده ــنّ في الاصط ــرّف الظ عُ
 أنهّــا كلهّــا ترجــع إلى معــىً واحــدٍ وإن اختلفــت تعبراتهــم 

ّ
مربــه، إلا

ــو: ــة له، وه الحاكي

ــر  ــدم ـ على الآخ ــود والع ــرف الوج ــن ـ أي: ط ــد الطرف ــح أح ترجي
، كشــف  ــلّيّ ــة الح ــن. ]انظــر: العلّام ــض في الذه ــن النقي ــعٍ م ــر مان ــا غ ترجيحً
المــراد، ص 255؛ الأســترآباديّ، الراهــين القاطعــة، ج 1، ص 433؛ المظفّــر، المنطــق، ص 29 و361[

فهــو اعتقــادٌ راجــحٌ وتصديــقٌ غــر جــازمٍ، أحــد طرفيــه أرجــح مــن 
ــن، ص 22؛  ــول الدي ــالم أص ــرازيّ، مع ــر ال ــر: الفخ ــم. ]انظ ــال له الوه ي يق

ّ
ــر الذ الآخ

، مناهــج اليقــين، ص160؛ دغيــم وآخــرون،  الطــوسّي، تلخيــص المحصّــل، ص 155؛ العلّامــة الحــلّيّ

ــم المنطــق، ج 1، ص 511[  موســوعة مصطلحــات عل

ــال  ــع احتم ــح م ــاد الراج ــه »الإدراك والاعتق ــرّف بأنّ ــا عُ ــن هن وم
النقيــض« ]صليبــا، المعجــم الفلســفيّ، ج 2، ص 34[، فهــو قســمٌ مــن أقســام العلــم 
ــا،  ــدم وقوعه ــبة أو ع ــوع النس ــح وق ــق ترجي ــإنّ التصدي ــيّ، ف التصدي
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دركــت نســبةٌ مــا بــن موضــوعٍ ومحمــولٍ، فــإن كان هٰــذا الإدراك 
ُ
فــإذا أ

ــن  ــح م ــلًا أرج ــوع مث  أنّ الوق
ّ

ــه، إلا ــوع وعدم ــن الوق ــواز كلٍّ م ــع ج م
ــل  ــنٌّ في مقاب ــق ظ ــذا التصدي ــس، فهٰ ــال العك ــع احتم ــوع م ــدم الوق ع
ي هــو اليقــن، وفي مقابــل 

ّ
الجــزم بالوقــوع وعــدم احتمــال العكــس الذ

ي هــو 
ّ

تســاوي كلا الاحتمالــن مــن دون ترجيــحٍ لأحدهمــا على الآخــر الذ
ــات الشــفاء إن الظــنّ  ــا قــال الشــيخ الرئيــس في طبيعيّ الشــكّ، مــن هن
ــاله ]انظــر:  ــاني واحتم ــرف الث ــز الط ــع تجوي ــه م ــل إلي ــاد الممي ــو الاعتق ه
 

ّ
ــات، الفــنّ الســادس، ج 2، ص 185[، وهٰكــذا عرّفــه المــلا ابــن ســينا، الشــفاء / الطبيعيّ

ــه: »الاعتقــاد المميــل إليــه  صــدرا في أســفاره حيــث قــال عــن الظــنّ إنّ
ــة،  ــفار الأربع ــيرازيّ، الأس ــن الش ــدر الدي ــر« ]ص ــرف الآخ ــز الط ــع تجوي ــل م  العم
ج 5، ص 83[. وأوضــح مــن ذٰلــك مــا ذكــره الشــيخ الرئيــس في كتــاب النجــاة 

حيــث قــال: »والمظنونــات، هي آراء، يقــع التصديــق بهــا لا على الثبــات؛ 
بــل يخطــر إمــكان نقيضهــا بالبــال، ولكٰــنّ الذهــن يكــون إليهــا أميــل« 

]ابــن ســينا، كتــاب النجــاة، ص 64[.

ــره  ــه على غ ــع ترجيح ــيء م ــو الإدراك لل ــنّ ه ــالٍ فالظ وعلى أيّ ح
ــا. ــل أيضً المحتم

ب- عند الأصولّين 

عُــرف الظــنّ في كلمــات الأصولّيــن بمــا يقــرب مــن معنــاه اللغــويّ، 
ــزم  ــا دون الج ــد بصحّتهم ــن يعتقَ ــن أمري ــردّد ب ــدلّ على ال ــا ي ــه م وأنّ
 أنّ أحدهمــا أرجــح أو أظهــر، قــال في "اصطلاحــات 

ّ
بأحدهمــا، إلا

254

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



الأصــول": »الظــنّ هــو الوصــف النفســانّي المقابــل للقطــع والشــكّ، فهــو 
ــن«  ــل في الذه ــد الحاص ــيَّ الردي ــن شِ ــح مِ ــرف الراج ــن الط ــارةٌ ع عب
ــا  ــم أيضً ــرف في كلماته ــا عُ ــول، ص 219[. كم ــات الأص ــكينيّ،  اصطلاح ــر: المش ]انظ

ــعٍ.  ــر قط ــن غ ــر م ــس على الآخ ــن في النف ــد الاحتمال ــح أح ــه ترجي  بأن
]انظر: الآمديّ، الإحكام إلى أصول الأحكام، ج 1، ص 12[

ــل   الظــنّ المنطــيّ في مقاب
ّ

ــذا يعــي أنّ الظــنّ عندهــم مــا هــو إلا وهٰ
العلــم )القطــع) والشــكّ المنطقيّــن. وهــو مــا يظهــر مــن الشــيخ 
الأنصــاريّ في فرائــده، حيــث قسّــم بحثــه الأصــولّي بلحــاظ حــال المكلفّ 
إلى ثلاثــة أقســامٍ: القطــع والظــنّ والشــكّ؛ فــإنّ المكلــف إمّــا أن يكــون 
قاطعًــا بالحكــم أو ظانًّــا بــه أو شــاكاًّ ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 25[، 

ــل القطــع والشــكّ. فالظــنّ ـ إذن ـ مقاب

ــبب  ــلاق الس ــاب إط ــن ب ــر م ــامحٌ في التعب ــلاق تس ــذا الإط  أنّ هٰ
ّ

إلا
ــا أو  ــدةٌ للظــنّ دائمً ــذا التســامح أنّ الأمــارة مفي على مســببّه، ومنشــأ هٰ
غالًبــا ]انظــر: المظفّــر، أصــول الفقــه، ص373[، فــي طريــقٌ يفيــد الظــنّ بالواقــع، 
ويكشــف عنــه كشــفًا ناقصًــا، لا أنهّــا تســاوق أو تــرادف الظــنّ بالمعــى 
ي 

ّ
المتقــدّم؛ ولذا عرّفهــا الشــهيد الصــدر بالدليــل الظــيّّ ـ لا الظــنّ ـ الذ

يكــون كشــفه عــن الواقــع هــو المــلاك التــامّ لجعلــه معتــرًا، ســواءٌ كان 
مفيــدًا للظــنّ الفعــيّ دائمًــا، أو غالًبــا، أو في حــالاتٍ كثــرةٍ. ]انظــر: الصــدر، 

دروسٌ في علــم الأصــول، ج 1، ص 180[ 

ــث  ــور البح ــاف ـ أنّ مح ــاب الأنص ــن ب ــوله ـ م ــي ق ــا ينب ــن م ولكٰ
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عنــد الأصولّيــن في بــاب الظــنّ ومركزيّتــه هــو الدليــل الظــيّّ لا الظــنّ 
ــال  ــي يق ــة ـ والّ ــة الظنّيّ ــن الأدلّ ــةٍ م ــن مجموع ــون ع ــه؛ ولذا يبحث نفس
لهــا »أمــاراتٌ« ـ كالخــر الواحــد والإجمــاع المنقــول والشــهرة، مــن حيــث 

ــا. ــة وعدمه الحجّيّ

ــة  ــة العلميّ ــن الناحي ــنّ وإن كان م ــول إنّ الظ ــن الق ــا يمك ــن هن وم
الاصطلاحيّــة إدراك الذهــن الــيءَ مــع ترجيحــه، لكٰــنّ مــا يهــمّ 
الأصــولّي هــو مــا يــؤدّي إلى الظــنّ - بعــد أن يؤسّســوا أنّ الأصــل 
عندهــم عــدم حجّيّــة الظــنّ بمعنــاه العلــيّ الاصطــلاحّي، وأنّ حجّيّتــه 
ــلٍ  ــاج إلى دلي ــالي تحت ــلٍ، وبالت ــل جاع ــاج إلى جع ــا تحت ــرض ثبوته على ف
ــويّ،  ــات، ص593؛ التهان ــويّ، الكليّّ ــر: الكف ــه. ]انظ ــنّ نفس ــا - لا الظ ــفٍ عنه وكاش

كشّــاف اصطلاحــات الفنــون، ج 2، ص 1153[

 أنّ متابعــة مباحــث الأصولّيــن المتعلقّــة بالظــنّ تفــي إلى أنّ الظــنّ 
ّ

إلا
يطلــق عندهــم - مــن بــاب التوســعة في الاصطــلاح حكمًــا - على الأعــمّ 
مــن الظــنّ المنطــيّ والشــكّ والاحتمــال المنطقيّــن، فــلّ احتمــالٍ أو شــكٍّ 
، بــل يمكــن القــول إنّ مطلــق مــا ليــس  أو ظــنٍّ منطــيٍّ فهــو ظــنٌّ أصــوليٌّ

بيقــنٍ يعــرّ عنــه عندهــم بالظــنّ. ]انظــر: صنقــور، المعجــم الأصــولّي، ج 3، ص 109[

ي يكــون معــه احتمــال الخــلاف موهومًــا لا يعرّ 
ّ

نعــم، الاطمئنــان الذ
ــع  ــولّي، م ــن الأص ــه باليق ــرّون عن ــد يع ــل ق ــنّ، ب ــم بالظ ــه عنده عن
ي لا يكــون معــه احتمــال 

ّ
التفاتهــم إلى أنـّـه لا يســاوق اليقــن الريــاضّي الذ

ــلًا. ]انظــر: صنقــور، المعجــم الأصــولّي، ج 3، ص 109[  ــلاف واردًا أص الخ
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ثالثًا: الشكّ

) ـ لغــةً: عُــرّف الشــكّ لغــةً بأنّــه المعــى العكــسّي والنقيــض لليقــن 

ــه  ــر أي أنّ ــكّ بالأم ــال: ش ــرب، ج 7، ص 174[، يق ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ]انظ

ــن منظــور،  ــن ]انظــر: اب ــول إلى اليق ــتطيع الوص ــم يس ــاب ول ــه وارت ــردّد في ت

لســان العــرب، ج 7، ص 174[، فــكأنّ الشــاكّ شُــكّ له الأمــران في مشــكٍّ واحــدٍ 

ــن واحــدًا منهمــا. ]انظــر: الفيومــيّ، المصبــاح المنــير، ص320[ وهــو لا يتيقّ

إذن، فالشــكّ يعكــس وجــود الــردّد في شــيئن مــن الممكــن أن يرجّــح 

ــكّ  ــا، فالش ــاوين في كّل أمورهم ــا متس ــر، أو يكون ــن الآخ ــا ع أحدهم

مطلــق الــردّد.

2 ـ اصطلاحًا

أ- عند المتكلمن والحكماء والمناطقة

ــحٍ  ــلا ترجي ــن ب ــن النقيض ــردّد ب ــه ال ــم بأنّ ــكّ عنده ــرّف الش عُ

ــون،  ــويّ، كشّــاف اصطلاحــات الفن ــاكّ ]انظــر: التهان ــد الش ــر عن ــا على الآخ لأحدهم

ــم  ــات، 128؛ دغي ــانّي، التعريف ــراد، ص 253؛ الجرج ــف الم ، كش ــلّيّ ــة الح ج 2، ص 1153؛ العلّام

ــل هــو مــا اســتوى  وآخــرون، موســوعة مصطلحــات علــم المنطــق، ج 1، ص 434[، وقي

ــا على  ــب إلى أحدهم ــل القل ــيئن لا يمي ــن الش ــوف ب ــو الوق ــاه وه طرف

 ، الآخــر. ]انظــر: التهانــويّ، كشّــاف اصطلاحــات الفنــون، ج 2، ص 1153؛ العلّامــة الحــلّيّ

كشــف المــراد، ص 253؛ الجرجــانّي، التعريفــات، 168[

حجّيّة المعرفة الظنيّة في نظر العقل والنصّ الدينيّ

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

257



ب- عند الأصولّين

ــم يــرق  ي ل
ّ

أطلــق الشــكّ عنــد الأصولّيــن على مطلــق الاحتمــال الذ
ــال  ــيّ وعلى الاحتم ــكّ المنط ــدق على الش ــر، فيص ــنّ المعت ــتوى الظ لمس
المنطــيّ، بــل قــد يطلــق على بعــض أفــراد الظــنّ المنطــيّ. ]انظــر: صنقــور، 

المعجــم الأصــولّي، ج 3، ص 44 و45[

ــه جــواز أمريــن متســاوين لا مــيزة لواحــدٍ فيهمــا على الآخــر،  وقيــل إنّ
ــا  ، وإنمّ ــذا لا يعــدّ شــكاًّ ــة إذا تمــيّز واحــدٌ منهمــا في الإجــازة، فهٰ فــي حال
يصبــح الراجح ظنًّــا والمرجوح وهمًــا. ]انظــر: العســكريّ، معجــم الفــروق اللغويـّـة، ص 304[

ي 
ّ

ــر الذ ــنّ المعت ــم) والظ ــع )العل ــل القط ــا يقاب ــكّ أصوليًّ إذن، فالش
قــام الدليــل على حجّيّتــه، فــلّ تــردّدٍ لــم يرجّــح أحــد طرفيــه فهــو شــكٌّ 

بحســب اصطــلاح الأصولّيــن.

المطلب الثاني: حجّيّة الظنّ بين الإمكان والاستحالة

ــكام  ــل الأح ــا لتحصي ــم طريقً ــون العل ــلام في ك ــن الأع ــكال ب لا إش
 ، ي لا يشــوبه شــكٌّ

ّ
المعرفيّــة والأحــكام القانونيّــة التريعيّــة؛ فهو الإدراك الذ

ي لا يعريــه احتمــالٌ مخالــفٌ له. وهٰــذه الخصوصيّــة - أي 
ّ

والكاشــف التــامّ الذ
الإثبــات والكاشــفيّة التامّــة - خصوصيّــةٌ ذاتيّــةٌ للعلــم غــر مجعولــةٍ له مــن 
ــدّ  ــا، وعلى ح ــه أيضً ــلبها عن ــا ولا س ــن جعله ــل لا يمك ــلٍ، ب ــل جاع قب
ــه.  ــم وذات ــن العل ــع ع ــة والإراءة للواق ــفيّة التامّ ــن الكاش ــر الأصولّي  تعب
]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 29؛ الخراســانيّ، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 11؛ البهســوديّ، 

مصبــاح الأصــول، ج 2، ص 15؛ الصــدر، دروسٌ في علــم الأصــول، ج 2، ص 47[
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كمــا لا إشــكال بينهــم في عــدم كــون الشــكّ وســيلةً وطريقًــا لتحصيل 
ــةٍ كاشــفةٍ  ــةٍ أو حيثيّ ــةٍ إثباتيّ المعــارف والأحــكام؛ إذ هــو فاقــدٌ لأيّ حيثيّ
 أمــرًا تســتوي فيــه الاحتمــالات، 

ّ
وحاكيــةٍ عــن الواقــع، فليــس هــو إلا

ــردّد بــن النــي والإثبــات، وغايــة الحكــم الأصــولّي هي  بــل حقيقتــه ال
ــودةٌ في الشــكّ. ــة والإراءة، وهي مفق الكشــف والحكاي

أمّــا الظــنّ فالمــرّح بــه في كلمــات الإعــلام أنّــه في نفســه لا يمتلــك 
الإثباتيّــة والكاشــفيّة الّــي يعتمــد عليهــا في تحصيــل المعــارف والأحــكام 
ــول، ج 2، ص 88؛  ــاح الأص ــوديّ، مصب ــول، ج 2، ص 38؛ البهس ــة الأص ــانّي، كفاي ــر: الخراس ]انظ

المظفّــر، أصــول الفقــه، ص 376 - 379[، فهــو ليس ســوى كاشــفٍ ناقــصٍ وإدراكٍ لا 

يمنــع النقيــض ولا ينــي احتمــال الخــلاف، ومــا كانــت حقيقتــه هٰكــذا 
فــلا قيمــة معرفيّــةً له في نفســه، ولا يعــوّل عليــه في العلــوم والمعــارف.

 على مــا يفيــد اليقــن 
ّ

ــم يعــوّل الحكمــاء والفلاســفة إلا ــا ل  ومــن هن
ــي لا تغــي عــن الحــقّ، وهٰكــذا  والعلــم، ونبــذوا الظنــون والأوهــام الّ
ــام  ــنٌّ في مق ــو ظ ــا ه ــنّ بم ــوا على الظ ــم يعوّل ــاء فل ــون والفقه الأصولّي
ــو  ــة، فه ــغ الذمّ ــام الســقوط وتفري ــة، ولا في مق ــات واشــتغال الذمّ الإثب
ــةٌ في  ــو حجّ ــم، فه ــس العل ــه، على عك ــةً في نفس ــس حجّ ــم لي عنده
نفســه، بــل حجّيّتــه ذاتيّــةٌ له؛ ولذا فرّقــوا بــن العلــم والظــنّ مــن جهــة 
ــه ـ  ــل حجّيّت ــك، ب ــس كذٰل ــنّ لي ــا الظ ــةٌ، بينم ــه ذاتيّ ــم حجّيّت أنّ العل
على القــول بهــا ـ خارجــةٌ عــن ذاتــه وحقيقتــه، مجعولــةٌ له مــن قبــل مــن 

ــار. ــده الجعــل والاعتب بي
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ــدم  ــنّ وع ــة الظ ــدم حجّيّ ــل ع ــوا إنّ الأص ــاس قال ــذا الأس وعلى هٰ
اعتبــاره معرفيًّــا، والخــروج مــن هٰــذه الدائــرة والأصــل يحتــاج إلى دليــلٍ 
يــدلّ على ذٰلــك. ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 127 ومــا بعدهــا، الخراســانّي، 

ــول، ج 1، ص 204[ ــم الأص ــدر، دروسٌ في عل ــول، ج 2، ص 44؛ الص ــة الأص كفاي

ــن  ــل يمك ــه ه ــكلام في أنّ ــا ال ــم، إنمّ ــا بينه ــه فيم ــذا لا كلام في وهٰ
أن يرتــي الظــنّ إلى مرتبــة الاعتبــار المعــرفّي ويكتســب صفــة الإثباتيّــة 
ويلبــس لبــاس العلــم ويؤثّــر أثــره أو لا يمكــن ذٰلــك؟ وبعبــارةٍ أخــرى، 

ــة للظــنّ أو لا؟ هــل يمكــن جعــل الحجّيّ

أوّلً: استحالة جعل الحجّيّة للظنّ

وفي هٰــذا المجــال أثــار أحــد علمــاء الإماميّــة ـ وهــو ابــن قبّــة الــرازيّ 
ــة له مــن  ــد بالظــنّ وجعــل الحجّيّ ـ شــبهةً تتّصــل بمــا عليــه واقــع التعبّ
ــو  ــبهة ه ــذه الش ــارة هٰ ــن إث ــرض م ــاع، والغ ــكان والامتن ــث الإم حي

ــة للظــنّ عقــلًا. ــات اســتحالة جعــل الحجّيّ إثب

، معــارج الأصــول،  واســتدلّ على ذٰلــك - على مــا نقــل عنــه ]انظــر: المحقّــق الحــلّيّ
ص 203؛ الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 105[ - بدليلن:

ــل  ــا ينُق ــة له فيم ــل الحجّيّ ــنّ وجع ــد بالظ ــحّ التعبّ ــو ص ــه ل الأوّل: أنّ
عــن النــيّ  لصــحَّ التعبّــد بالظــنّ والتعويــل عليــه فيمــا ينقــل عن الله 
جــلّ وعــلا، وهــو ممّــا لا يمكــن الالــزام بــه لقيــام الإجمــاع على عــدم 
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صحّــة التعويــل على الظنــون كخــر الواحــد فيمــا لــو كان الإخبــار عــن 
الله جــلّ وعــلا.

ولعلـّـه يشُــر إلى عــدم صحّة التعويــل على الظنــون في أصــول العقيدة، 
وأنـّـه لا بــدّ في موردهــا مــن العلم.

الثــاني: أنّ العمــل بالظنــون قــد يفُــي إلى الوقــوع فيمــا هــو حــرامٌ 
ــة للظــنّ  واقعًــا، أو إلى تــرك مــا هــو حــلالٌ واقعًــا، فلــو جُعلــت الحجّيّ
وتعبّدَنــا الشــارع بالعمــل بــه لــكان معــى ذٰلــك إيقــاع المكلـّـف في محــذور 
ارتــكاب الحــرام الواقــيّ، لــو كان مفــاد الدليــل الظــيّّ هــو حليّّــة مــا هــو 

حــرامٌ واقعًــا وكذٰلــك العكــس.

هٰــذا هــو حاصــل مــا هــو منقــولٌ عــن ابــن قبّــة في مقــام الاســتدلال 
ــرّر  ــد ق ــه، وق ــد ب ــاع التعبّ ــنّ وامتن ــة للظ ــل الحجّيّ ــتحالة جع على اس
ــة، ونكتــي في  ــا أفــاده ابــن قبّ ــذه الشــبهة بنحــوٍ أعمــق ممّ الأعــلام هٰ
هٰــذا المجــال بمــا قــرّره الســيّد محمّدباقــر الصــدر ، إذ أفاد أنّ الإشــكال 

ــد بــه مــن جهتــن: على جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبُّ

الجهــة الأولى: تتّصــل بمــا يدُركــه العقــل النظــريّ مــن اســتحالة جعل 
الحجّيّــة للظــنّ وامتنــاع التعبُّــد بــه، وذٰلــك بتقريبن:

ــارات  ــيّّ - أي الأم ــل الظ ــة للدلي ــل الحجّيّ ــب الأوّل: أنّ جع التقري
الظنّيّــة - يلــزم منــه اجتمــاع الضدّيــن أو المثلــن، وكلاهمــا محــالٌ، أمّــا 
اســتلزامه لاجتمــاع الضدّيــن فلأنـّـه لــو كان مــؤدّى الدليــل هــو الوجــوب 
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ــكان  ــة، ل ــة أو الإباح ــة أو الاســتحباب أو الكراه ــو الحرم ــع ه وكان الواق

ــدٍ؛ إذ  ــوعٍ واح ــن على موض ــن متضادّي ــاع حكم ــو اجتم ــك ه ــى ذٰل مع

ــادئ والمــلاكات كمــا هــو  ــم المب إنّ الأحــكام متضــادّةٌ فيمــا بينهــا في عال

ــه. ــتٌ في محلّ ثاب

وأمّــا اســتلزامه لاجتمــاع المثلــن فلأنـّـه لــو كان مــؤدّى الدليــل الظــيّّ 

هــو الوجــوب مثــلًا، واتفّــق أن كان الواقــع هــو الوجــوب أيضًــا، للــزم مــن 

ذٰلــك اجتمــاع حكمــن متماثلــن على موضــوعٍ واحــدٍ، وهــو محــالٌ كمــا 

هــو واضــحٌ.

وبتعبــرٍ آخــر: أنّ جعــل الحجّيّــة للدليــل الظــيّّ يســاوق جعــل حكــمٍ 

، وحينئــذٍ إن كان الحكــم  ))) مناســبٍ لمــؤدّى الدليــل الظــيّّ ظاهــريٍّ

المجعــول ظاهــرًا مغايــرًا للحكــم المجعــول واقعًــا لــزم مــن ذٰلــك اجتمــاع 

الضدّيــن، وإن كان الحكــم الظاهــريّ مســانًخا للحكــم الثابــت واقعًــا لــزم 

ــيّّ  ــل الظ ــة للدلي ــل الحجّيّ ــتحالة جع ــن، فاس ــاع المثل ــك اجتم ــن ذٰل م

ــرٍ. ــةٌ على أيّ تقدي ــه وجعــل الحكــم الظاهــريّ ثابت ــد ب والتعبّ

ــه  ــزم من ــه يل ــد ب ــنّ والتعبُّ ــة للظ ــل الحجّيّ ــاني: أنّ جع ــب الث التقري

نقــض الغــرض؛ وذٰلــك لأنّ جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبُّــد بــه قــد يفُــوتّ 

)1( المــراد مــن الحكم الواقعيّ هو: الحكــم المجعول عى موضوعه ابتداءً دون أن يفُترض الشــكّ 
في حكــمٍ آخــر لذٰلك الموضوع، وأمّا الحكــم الظاهريّ، فالمراد منه ذٰلــك الحكم المجعول عى 

موضوعه مع افتراض الشكّ في الحكم الواقعيّ لذٰلك الموضوع.
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ــع،  ــا للواق ــو كان مــؤدّى الدليــل الظــيّّ منافيً ــيّ للمــولى ل الغــرض الواق
ــنّ  ــة للظ ــل الحجّيّ ــتلزام جع ــولى لاس ــراض إدراك الم ــد اف ــذٍ وبع وحينئ
ــرك  ــدم ت ــإنّ ع ــيّ، ف ــرض الواق ــت الغ ــريّ لتفوي ــم الظاه ــل الحك وجع
ــالٌ  ــو مح ــرض، وه ــض الغ ــاه نق ــة له معن ــل الحجّيّ ــنّ وجع ــد بالظ التعبّ
ــةٌ تامّــةٌ لمــا يناســبه مــن فعــلٍ أو تــركٍ، ومــن  مــن جهــة أنّ الغــرض علّ
ــدم  ــنّ ع ــد بالظ ــرك التعبّ ــو ت ــيّ ه ــرض الواق ــب للغ ــح أنّ المناس الواض
جعــل الحجّيّــة له، فيكــون تــرك التعبّــد بالظــنّ وعــدم جعــل الحجّيّــة له 
 للغــرض الواقــيّ، ويســتحيل تخلـّـف المعلــول عــن علتّــه التامّــة.

ً
معلــولا

ــذا التقريــب مــن مــدركات العقــل  ومــن الملاحــظ أنّ الاســتحالة بهٰ
النظــريّ؛ إذ إنّ منشــأ الاســتحالة ـ بنــاءً على هٰــذا التقريــب ـ هو اســتلزام 

جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبُّــد بــه لتخلّــف المعلــول عــن علتّــه التامّــة.

الجهــة الثانيــة: وهي تتّصــل بمــا يدركــه العقــل العمــيّ مــن اســتحالة 
جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبّــد بــه، وحاصــل الإشــكال مــن هٰــذه الجهــة 
ــى  ــا، بمع ــد في متعلقّاته ــح والمفاس ــةٌ للمصال ــة تابع ــكام الواقعيّ أنّ الأح
 وينشــأ عــن مــلاكٍ في متعلـّـق ذٰلــك الحكــم، فلــو 

ّ
أنـّـه مــا مــن حكــمٍ إلا

جعــل الشــارع الحجّيّــة للظــنّ واتفّــق أن كان مــؤدّى الدليــل الظــيّّ منافياً 
ــع  ــف في مفســدة الواق ــا إلى إيقــاع المكلّ ــا إمّ ــك مفضيً ــكان ذٰل ــع، ل للواق
لــو كان الواقــع هــو الحرمــة، وكان مــؤدّى الدليــل الظــيّّ هــو الوجــوب أو 
الإباحــة مثــلًا، أو مفضيًــا لتفويــت مصلحــة الواقــع على المكلَّــف لــو كان 
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ــة ـ وكان  ــه على المصلح ــتمال متعلقّ ــتلزم لاش ــوب ـ المس ــو الوج ــع ه الواق
مــؤدّى الدليــل الظــيّّ هــو الحرمــة أو الإباحــة مثــلًا.

ومــن الواضــح أنّ تفويــت المصلحــة على المكلـّـف أو إيقاعــه في المفســدة 
ــلّ  ــولى ج ــن الم ــدوره ع ــتحالة ص ــع باس ــب القط ــا يوج ــذا م ــحٌ، وهٰ قبي

ــم الأصــول، ج 4، ص 188 و189[ ــر: الهاشــميّ، بحــوثٌ في عل ــلا. ]انظ وع

هٰــذا حاصــل الشــبهة الـّـي أثارهــا ابــن قبّــة على إمــكان جعــل الحجّيّــة 
ــد بــه بتقريــر مــن الأصولّيــن، ونتيجــة هٰــذه الإشــكالات  للظــنّ والتعبُّ
اســتحالة جعــل الحجّيّــة للظــنّ وامتنــاع التعبّــد بــه مــن قبــل الشــارع. 

وقــد أســهب الأصولّيــون في الجــواب عــن هٰــذه الشــبهة.

ثانيًا: إمكان جعل الحجّيّة للظنّ

ــان المقصــود  ــدّ مــن بي قبــل التعــرّض لدليــل القائلــن بالإمــكان لا ب
ــام  ــاء في مق ــو الاكتف ــك ه ــدة ذٰل ــه، وفائ ــوث عن ــكان المبح ــن الإم م
ــه  ــة، أو أنّ ــن قبّ ــا اب ــي أثاره ــات الإمــكان بمجــرّد ردّ الإشــكالات الّ إثب
لا بــدّ مــن إقامــة الدليــل والرهــان لإثبــات جــواز جعــل الحجّيّــة للظــنّ.

1 ـ بيان المقصود من الإمكان

  اختلــف الأعــلام في المقصــود مــن الإمــكان في محــلّ الــكلام، أي هــل 
يمكــن جعــل الحجّيّــة للظــنّ أو لا يمكــن؟ وذهــب كلٌّ إلى تفســر الإمــكان 
وفــق رؤيتــه الخاصّــة وفهمــه لأصــل البحــث وكلمــات ابــن قبّــة، وفي هٰــذا 
المجــال نقــول: إنّ الإمــكان يطلــق على معــانٍ: ]انظــر: الخراســانّي، كفايــة الأصــول، 

ج 2، ص 39 و40؛ ســبحاني، المبســوط في أصــول الفقــه، ج 3، ص 107 ـ 109[
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ــا إلى  ــة وعدمه ــبة الحجّيّ ــاواة نس ــى مس ــكان الذاتّي، بمع الأوّل: الإم
ــان. ــة الإنس ــدم إلى ماهيّ ــود والع ــبة الوج ــر نس ــنّ، نظ الظ

الثــاني: الإمــكان الاســتعداديّ، وهــو عبــارةٌ عــن القــوّة الـّـي تســتعدّ 
لأن يرتـّـب عليهــا الــيء الفــلانّي، أو فقــل: هــو اســتعداد الــيء ذاتـًـا 
ليصــر شــيئاً آخــر؛ كقــوّة الإنســانيّة المودعــة في النطفــة، وهــو خــارجٌ 

عــن محــلّ الــكلام جزمًــا. 

الثالــث: الإمــكان الوقــوعّي، بمعــى كــون الــيء ممكنًــا في ذاتــه ولا 
يرتّــب على وقوعــه في الخــارج أيّ فســادٍ.

الرابــع: الإمــكان الاحتمــالّي، ويــراد منــه عــدم الجــزم بامتنــاع اليء 
ــه،  ــس في كلام ــيخ الرئي ــه الش ــار إلي ي أش

ّ
ــو الذ ــماعه، وه ــرّد س بمج

وقــال :كّل مــا قــرع ســمعك مــن الغرائــب فــذره في بقعــة الإمــكان مــا 
لــم يــذدك عنــه واضــح الرهــان.

والمــراد مــن الإمــكان في قولهــم: »يمكــن جعــل الحجّــة للظــنّ«، هــو 
الإمــكان بالمعــى الثــاني لا الأوّل ولا الرابــع بعــد الاتفّــاق على عــدم إرادة 
المعــى الثالــث؛ وذٰلــك لأنّ الإمــكان بالمعــى الأوّل أمــرٌ بــدهيٌّ لا ينكــره 
مــن له إلمــامٌ بالمســألة؛ إذ لا يشــكّ أحــدٌ في إمــكان جعــل الحجّيّــة للظــنّ 

والتعبّــد بــه ذاتًــا وماهيّــةً.

ــكان  ــث؛ لأنّ الإم ــبّ البح ــن مص ــارجٌ ع ــع خ ــى الراب ــا أنّ المع كم
ــل كلا  ــان يحتم ــل الإنس ــا، ب ــاءً ولا حكمً ــن قض ــالّي لا يتضمّ الاحتم
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ــذا  ــكان بهٰ ــون الإم ــى أن يك ــلا مع ــاع، ف ــكان والامتن ــن: الإم الأمري
ــوعّي  ــي المعــى الثــاني وهــو الإمــكان الوق المعــى موضــوعًا للبحــث، فب

ــدةً. ــتلزم مفس ــه لا يس ــى أنّ وقوع بمع

والدليــل على أنّ المعــى الثــاني هــو محــطّ البحــث، أنّ القائــل بامتنــاع 
جعــل الحجّيّــة واســتحالتها اســتدلّ على ذٰلــك بدليلــن كمــا تقــدّم؛ فــإنّ 
ــن  ــر م ــا ذك ــوعّي؛ لأنّ م ــكان الوق ــنزاع في الإم ــن أنّ ال ــرب ع ــك يع ذٰل

التــوالي يــدلّ على امتنــاع جعــل الحجّيّــة والتعبّــد بالظــنّ وقــوعًا. 

2 ـ أدلةّ القائلين بإمكان جعل الحجّيّة للظنّ

ــنٌ،  ــه ممك ــد ب ــنّ والتعبّ ــة للظ ــل الحجّيّ ــهور إلى أنّ جع ــب المش ذه
ــالآتي: ــك ب ــتدلوّا على ذٰل ــره، واس ــة وغ ــن قبّ ــا لاب خلافً

أـ بالقطــع بعــدم لــزوم محــالٍ مــن جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبّــد بــه؛ 
 وبــالذات. ]انظــر: الطــوسّي، العــدّة 

ً
فإنـّـه لا يوجــد وجــهٌ للمنــع والاســتحالة أوّلا

في أصــول الفقــه، ج 1، ص 102[

ــه  ــاط ب  إذا أح
ّ

ــه إلا ــن شيءٍ أو قبح ــم بحس ــل لا يحك ــه: أنّ العق وفي
ــا المزاحــم  ــنة والمقبِّحــة، ونــى عنه ــه المحسِّ ــع جهات ــةً بجمي إحاطــةً تامّ
لهــا، ولا يخــى أنّ هٰــذه الإحاطــة قلمّــا تحصــل، ومــن هنــا كانــت الأحكام 
العقليّــة العمليّــة نــادرةً. وعليــه، فــإنّ دعــوى القطــع بعــدم لــزوم محــالٍ 
ــع  ــة متوقّفــةٌ على إحاطــة العقــل بجمي ــد بالأمــارة غــر العلميّ مــن التعبّ
ــنة لهٰــذا التعبّــد، ونفيــه أيّ قبــحٍ مزاحــم لحســنه، ودون  الجهــات المحسِّ

ــاد. ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 106[ ــك خــرط القت ذٰل
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ب- ببنــاء العقــلاء على الحكــم بالإمــكان مــا لــم يعــر العقــل على لازمٍ 
ــد بــه، فــإذا شُــكّ بإمــكان شيءٍ  ــة للظــنّ والتعبّ محــالٍ مــن جعــل الحجّيّ
ــوع إلى  ــي الرج ــه، فيك ــه أو امتناع ــد ب ــنّ والتعبّ ــة للظ ــل الحجّيّ كجع
العقــل ليقــوم بجولــةٍ ميدانيّــةٍ آفاقيّــةٍ وأنفســيّةٍ وفي أروق المعرفــة والقانون 
ــن  ــر على شيءٍ م ــم يع ــإن ل ــالٍ له، ف ــن لازمٍ مح ــش ع ــيّ للتفتي التري
ي يســلكه العقــلاء 

ّ
ذٰلــك، فيُحكــم بالإمــكان؛ فــإنّ هٰــذا هــو الســبيل الذ

ــه يكــون الأصــل هــو الإمــكان. ]انظــر: الأنصــاريّ،  للحكــم بالإمــكان. وعلي
ــول، ج 1، ص 106[ ــد الأص فرائ

وفيه:

ــة على الاكتفــاء بعــدم العثــور  : لــم يثبــت قيــام الســرة العقلائيّ
ً

أوّلا
ــه. على لازمٍ محــالٍ لــيءٍ لإثبــات إمكان

 ، ــه لا يوجــد على حجّيّتهــا دليــلٌ قطــيٌّ  أنّ
ّ

ــا: لــو ســلمّنا بهــا، إلا ثانيً
ــة  ــه الدور. ]انظــر: الخراســانّي، كفاي ــزم من ــه يل ــة لا يكــي؛ فإنّ والظــنّ بالحجّيّ

ــول، ج 2، ص 39[ الأص

ج- أنّ أدلـّـة حجّيّــة الظــنّ مــن الآيــات والروايــات والســرة العقلائيّــة 
كافيــةٌ في إثبــات إمكانهــا؛ لأنّ أدلّ دليــلٍ على إمــكان شيءٍ وقوعــه في 
ــة الظــن في مقــام الإثبــات،  ــة على حجّيّ ــت تلــك الأدلّ الخــارج، فــإذا دلّ
فقــد دلـّـت بالأولويّــة القطعيّــة على إمكانهــا في مقــام الثبــوت، فــإنّ الوقــوع 
أخــصّ مــن الإمــكان ومتفــرّعٌ عليــه. ]انظــر: الخراســانّي، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 39[
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هٰــذا كلـّـه في الدليــل على إمــكان جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبّــد بــه، أمّــا 
إبطــال مــا ذكــره ابــن قبّــة مــن إشــكالاتٍ ومحاذيــر، فقــد أســهب علمــاء 
ــا. ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 106 -  الأصــول في ردّهــا والجــواب عنه
111؛ الخراســانّي، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 40 - 44؛ الكاظمــيّ الخراســانّي، فوائــد الأصــول، ج 3، ص 

90 - 119؛ الروجــرديّ، نهايــة الأفــكار، ج 3، ص 59 - 80؛ الأصفهــانّي، نهايــة الدرايــة، ج 3، ص 121 - 

157؛ الهاشــميّ، بحــوثٌ في علــم الأصــول، ج 4، ص 193 - 201[، ولا يمكــن في هٰــذه المقالــة 

الخــوض في غمــار هٰــذه الأجوبــة ومــا قيــل فيهــا، لكٰــن يمكــن الإشــارة إلى 
أبــرز مــا قيــل في المقــام مــن دون الدخــول في التفاصيــل.

المطلب الثالث: الظنّ في الشريعة بين الانفتاح والانسداد

بعــد أن عرفنــا أنّ جعــل الحجّيّــة للظنّ وتتميم كشــفه - بحيــث يصلح 
للاعتمــاد والاســتناد - أمــرٌ ممكــنٌ، ولا يلــزم منــه أيّ محــذورٍ عقــيٍّ أو 
شرعيٍّ كمــا الــزم بــه مشــهور العلمــاء؛ ينبــي الإشــارة إلى خــلافٍ وقــع 
بــن القائلــن بالإمــكان يرجــع إلى وقــوع هٰــذا الجعــل خارجًــا، وتحقّقــه 
في مقــام الدلالــة والإثبــات؛ فــإنّ جماعــةً مــن الأصولّيــن ذهبــوا إلى أنـّـه 
لــم يتــمّ دليــلٌ نقــيٌّ ولا عقــيٌّ على وقــوع التعبّــد وجعــل الحجّيّــة للظــنّ، 
ــم، في  ــاب العل ــداد ب ــن انس ــلًا ع ــيّ فض ــاب العل ــداد ب ــوا بانس وآمن

المقابــل ذهــب المشــهور إلى وقــوع ذٰلــك.

وإنّ الدليــل الــرعّي والعقــل قــد دلّ على حجّيّــة بعض الظنــون، فباب 
العلــيّ عندهــم مفتــوحٌ، مــع إيمانــه بعــدم انســداد بــاب العلــم بشــلٍ 
مطلــقٍ وتــامٍّ، فبعــد اتفّاقهــم على إمكانيّــة جعــل الحجّيّــة للظــنّ اختلفــوا 
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ــة الظنــون، ولكٰــنّ هٰــذا لا يعــي أنّ القائلــن  في قيــام الدليــل على حجّيّ
ــقٍ  ــن طري ــه م ــون بحجّيّت ــنّ لا يقول ــة الظ ــل على حجّيّ ــام الدلي ــدم قي بع
آخــر، بــل قالــوا بحجّيّــة الظــنّ بمــا هــو ظــنٌّ مــن خــلال التمسّــك بدليــل 
ــة مطلــق الظــنّ، فهــم أنكــروا  ي يفــي إلى الحجّيّ

ّ
الانســداد الكبــر الذ

حجّيّــة الظــنّ الخــاصّ، وقالــوا بحجّيّــة الظــنّ المطلــق، ولتوضيــح الفكــرة 
ــمّ  ــولّي، ث ــح الأص ــب المصطل ــنّ حس ــيم الظ ــرّض لتقس ــن التع ــدّ م لا ب
بيــان مكانــة الظــنّ بنــاءً على نظريــة الانســداد قسّــم متأخّــرو الأصولّيــن 

الظــنّ إلى: ظــنٍّ خــاصٍّ وظــنٍّ مطلــقٍ.

أوّلً: الظنّ المطلق

عــرف الظــنّ المطلــق بأنـّـه: »كّل ظــنٍّ قــام دليــل الانســداد الكبــر على 
حجّيّتــه واعتبــاره« ]انظــر: المشــكينيّ، اصطلاحــات الأصــول، ص 162[.

أو قــل: هــو »الأمــارة الـّـي هي حجّــةٌ في خصــوص حالــة انســداد بــاب 
العلــم والعلــيّ، أي انســداد بــاب نفــس العلــم بالأحــكام وبــاب الطــرق 
ــا  ــال له أيضً ــر، أصــول الفقــه، ص 389[. ويق ــه« ]انظــر: المظفّ ــة إلي ــة المؤدّي العلميّ

الظــنّ الانســداديّ.

ثانيًا: الظنّ الخاصّ

وعــرف الظــنّ الخــاصّ: بأنّــه »كّل ظــنٍّ قــام دليــلٌ قطــيٌّ على حجّيّتــه 
واعتبــاره بخصوصــه غــر دليــل الانســداد الكبــر« ]انظــر: المشــكينيّ، 

اصطلاحــات الأصــول، ص 162[. 
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أو قــل: هــو »الأمــارة الّــي هي حجّــةٌ مطلقًــا حــىّ مــع انفتــاح بــاب 

العلــم« ]انظــر: المظفّــر، أصــول الفقــه، ص 389[. ويســىّ أيضًــا »الطريــق العلــيّ« 

نســبةً إلى العلــم باعتبــار قيــام العلــم على حجّيّتــه.

والمشــهور بعــد أن تبــىّ القــول بإمكانيّــة جعــل الحجّيّــة للظــنّ، وأقــرّ 

بــأنّ الظــنّ ليــس بحجّــةٍ بذاتــه ولا يجــوز اعتمــاده والاســتناد إليــه بالنظر 

ــلٌ  ــه دلي ــام على حجّيّت ــةً شرعًا إذا ق ــنّ حجّ ــون الظ ــا يك ــه، وإنمّ إلى ذات

ــك  ــة ذٰل ــن ناحي ــةً م ــنّ حجّ ــون الظ ــارع، فيك ــة الش ــن ناحي ــيٌّ م عل

ــة  الدليــل وليــس بذاتــه، ادّعى قيــام الدليــل الــرعّي والعقــيّ على حجّيّ

الظــنّ في الجملــة، أي قــام الدليــل على حجّيّــة بعــض الظنــون، اصطلــح 

ــة. ــون الخاصّــة أو الطــرق العلميّ ــا الظن عليه

وفي مقابــل هٰــذه الــرأي ـ كمــا أشرنــا ـ ذهــب جماعــةٌ مــن الأصولّيــن 

ــاب  ــل ادّعى أنّ ب ــة الظنــون، ب ــام الدليــل الخــاصّ على حجّيّ إلى عــدم قي

ــاصّ.  ــنّ الخ ــة الظ ــات حجّيّ ــال لإثب ــدّ ولا مج ــد انس ــة ق ــرق العلميّ الط

ــة  ، أي حجّيّ ــنٌّ ــو ظ ــا ه ــنّ بم ــة الظ ــول بحجّيّ ــوا إلى الق ه
ّ

ــا اتج ــن هن وم

الظــنّ المطلــق مــن أيّ منشــإٍ كان، واســتندوا في دعواهــم هٰــذه إلى دليــل 

ــل  ــدادينّ في مقاب ــة بالانس ــذه الجماع ــق على هٰ ــر، وأطل ــداد الكب الانس

ــام الدليــل  ــاب العلــيّ، مــن جهــة قي ــاح ب ــن القائلــن بانفت الانفتاحيّ

ــون.  ــة بعــض الظن الخــاصّ على حجّيّ
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توضيح دليل النسداد

ــات  دليــل الانســداد هــو دليــلٌ عقــيٌّ أقامــه بعــض الأصولّيــن لإثب
حجّيّــة الظــنّ في الأحــكام بعــد عــدم إمــكان تحصيلهــا بالطــرق العلميّــة، 
وهــو دليــلٌ مبــنٍ على عــدّة مقدّمــاتٍ أهمّهــا دعــوى انســداد بــاب العلــم 

والعلــيّ في الأحــكام، ومنــه جــاءت التســمية. 

ــن  ــدّ له م ــنٍّ لا ب ــة كّل ظ ــا لحجّيّ ــداد مثبتً ــل الانس ــون دلي ــي يك ول
توافــر مقدّماتــه المصطلــح عليهــا عنــد الأصولّيــن بـــ )مقدّمــات دليــل 
الانســداد)؛ فإنهّــا مــى توافــرت حكــم العقــل بوجــوب العمــل بمــا قــام 

ــه الظــنّ في الأحــكام. علي

وهنــاك مقدّمــاتٌ لدليــل الانســداد يمكــن تحريرهــا وتلخيصهــا كمــا يي 
]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص384 ـ 434؛ القمّــيّ، القوانــين المحكمــة، ج 3 و4، ص 238[: 

ــم  ــيّ في معظ ــم))) والعل ــاب العل ــداد ب ــوى انس ــة الأولى: دع المقدّم
. ــا ــر أئمّتن ــن ع ــرة ع ــا المتأخّ ــه في عصورن ــواب الفق أب

ــة  ــكام الواقعيّ ــال الأح ــال امتث ــوز إهم ــه لا يج ــة: أنّ ــة الثاني المقدّم
ــل. ــام العم ــا في مق ــوز طرحه ، ولا يج

ً
ــالا ــة إجم المعلوم

 )1( إنّ بــاب العلــم القطعيّ بالأحكام الشرعيّة التّي لم تعلم بالــرورة من الدين أو من مذهب أهل 
البيت  في نحو زماننا منسدٌّ قطعًا؛ إذ الموجود من أدلتّها لا يفيد غير الظنّ لفقد السنّة المتواترة، 
وانقطاع طريق الاطلّاع عى الإجماع غالبًا من غير جهة النقل بخر الواحد، ووضوح كون أصالة الراءة 
لا تفيد غير الظنّ، وكون الكتاب ظنّيّ الدلالة. وإذا تحقق انســداد باب العلم في حكمٍ شرعيٍّ كان 

التكليف فيه بالظنّ قطعًا.
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المقدّمــة الثالثــة: أنّــه بعــد فــرض وجــوب التعــرّض للأحــكام المعلومــة 
، فــإنّ الأمــر لتحصيــل فــراغ الذمّــة منهــا يــدور بــن حــالاتٍ أربعٍ:

ً
إجمــالا

أ- تقليد من يرى انفتاح باب العلم.

ب- الأخذ بالاحتياط في كّل مسألةٍ.

ج- الرجــوع إلى الأصــل العمــيّ الجــاري في كّل مســألةٍ، حســبما 
ــا. ــه حاله يقتضي

د- الرجــوع الى الظــنّ في كّل مســألةٍ فيهــا ظــنٌّ بالحكــم، وفيمــا عداهــا 
يرجــع إلى الأصــول العمليّة.

ولا يصحّ الأخذ بالحالات الثلاث الأولى، فتتعنّ الرابعة.

ــلا  ــم ف ــاب العل ــاح ب ــر في انفت ــد الغ ــة الأولى: وهي تقلي ــا الحال أمّ
ــحّ له  ــف يص ــداد فكي ــد بالانس ــف يعتق ــروض أنّ المكلّ ــوز؛ لأنّ المف يج

ــلٍ. ــه على جه ــه وأنّ ــد بخطئ ــن يعتق ــوع إلى م الرج

ــر  ــه الع ــزم من ــه يل ــاط؛ فإنّ ــذ بالاحتي ــة: وهي الأخ ــا الثاني وأمّ
ــع  ــف جمي ــو كلّ ــام ل ــلال النظ ــزم اخت ــل يل ــديدان، ب ــرج الش والح

ــك. ــن بذٰل المكلفّ

ــا؛  ــحّ أيضً ــلا يص ــاري ف ــل الج ــذ بالأص ــة: وهي الأخ ــا الثالث وأمّ
لوجــود العلــم الإجمــالّي بالتكليــف؛ فإنـّـه يمنــع مــن إجــراء أصــل الــراءة 

ــا. ــو في بعضه ــتصحاب، ول والاس
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المقدّمــة الرابعــة: أنـّـه بعــد أن أبطلنــا الرجــوع إلى الحــالات الثــلاث 
ــوم  ــي يق ــائل الّ ــة في المس ــة الرابع ــوع إلى الحال ــر في الرج ــر الأم ينح

فيهــا الظــنّ.

وفيهــا يــدور الأمــر بــن الرجــوع إلى الطــرف الراجــح في الظــنّ وبــن 
الرجــوع إلى الطــرف المرجــوح أي الموهــوم، ولا شــكّ في أنّ الأخــذ بطــرف 

المرجــوح ترجيــحٌ للمرجــوح على الراجــح، وهــو قبيــحٌ عقــلًا.

، وهو المطلوب. وعليه: فيتعن الأخذ بالظنّ بما هو ظنٌّ

المطلــب الرابــع: الموقــف العقلــيّ والشــرعيّ مــن الظــنّ العقليّ 

والظــنّ لنقليّ

اتضّــح ممّــا تقــدّم أنّ الظــنّ تــارةً ينشــأ مــن النقــل كالظــنّ الحاصــل 
مــن الأخبــار وأخــرى مــن العقــل كالظــنّ الحاصــل مــن القيــاس الفقــيّ. 
ــة للظــنّ، وقــد ادّعى ـ على مــا  ــة جعــل الحجّيّ كمــا اتضّــح أيضًــا إمكانيّ
ــض  ــة بع ــل على حجّيّ ــام الدلي ــون قي ــه ـ الانفتاحيّ ــارة إلي ــت الإش تقدّم
ــداديّ على  ــيّّ الانس ــل الظ ــة الدلي ــداديوّن تماميّ ــون، وادعى الانس الظن

. حجّيّــة الظــنّ بمــا هــو ظــنٌّ

ــول  ــدادينّ يق ــن والانس ــن الانفتاحيّ  م
ًّ

ــدم أنّ كلا ــا تق ــح ممّ واتضّ
ــون  ــة بعــض الظن ــون بحجّيّ ــن يقول ــه أنّ الانفتاحيّ ــة الظــنّ، غايت بحجّيّ
 ، بعنوانهــا الخــاصّ، والانســدادينّ يقولــون بحجّيّــة كّل ظــنٍّ بمــا هــو ظــنٌّ
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ــيّ  ــل القط ــف العق ــا وهي موق ــمّ بيانه ــن المه ــألةٌ م ــام مس ــى في المق يب
والــرع القطــيّ مــن الظــنّ الحاصــل مــن العقــل والظــنّ الحاصــل مــن 
النقــل. وبيــان ذٰلــك يختلــف باختــلاف وجهــة النظــر مــن ناحيــة انفتــاح 

بــاب العلــم والعلــيّ وانســدادهما.

أوّلً: الموقف بناءً على انفتاح باب العلم والعلميّ

1ـ موقف العقل والشرع من الظنّ العقلّي

ــيّ؛  ــنّ العق ــة الظ ــدم حجّيّ ــان على ع ــرع يتّفق ــل وال إذن، فالعق
ــدم. ــل على الع ــة أو للدلي ــل على الحجّيّ ــدم الدلي لع

2ـ موقف العقل من الظنّ النقلّي سندًا 

والظنّ النقيّ دلالةً:

والظــنّ النقــيّ تــارةً يكــون مــن ناحيــة الســند وأخــرى مــن ناحيــة 
ــنّ  ــن الظ ــه م ــاصّ ب ــه الخ ــرع موقف ــل وال ــن العق ــلٍّ م ــة، ول الدلال

ــةً. ــيّ دلال ــنّ النق ــندًا والظ ــيّ س النق

أ ـ موقف العقل من ناحية الظنّ النقلّي سندًا

أمّــا مــن ناحيــة الســند فقــد ادّعى الانفتاحيّــون قيــام الدليــل 
العقــيّ على حجّيّــة الظــنّ النقــيّ ســندًا بمــا عــرف بالأدلّــة العقليّــة على 
حجّيّــة أخبــار الآحــاد، وقــد تعــرّض الشــيخ الأنصــاريّ إلى ثلاثــةٍ منهــا 
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ــف  ــا الموق ــك، ومبينًّ ــتدلال على ذٰل ــا للاس ــلًا صلاحيّته ــها مبط وناقش
ــذا  ــة ظــنٍّ كهٰ ــه لا يقــي بحجّيّ  العقــيّ مــن الظــنّ النقــيّ الســنديّ وأنّ
]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 351 ـ 383[، واختصــارًا نــورد دليــلًا واحدًا 

ــه الشــيخ الأنصــاريّ عــن  ي نقل
ّ

مــع مناقشــته، وهــو الدليــل الثــاني الذ
ــة الأخبــار  ي ســاقه بــدوره للاســتدلال بــه على حجّيّ

ّ
الفاضــل التــونّي الذ

الموجــودة في الكتــب المعتمــدة للشــيعة كالكتــب الأربعــة مــع العمــل بهــا 
مــن غــر ردٍّ ظاهــرٍ، وحاصلــه مــع التوضيــح: 

أنّ هٰــذا الدليــل مركّــبٌ مــن أمريــن: أحدهمــا: القطــع ببقــاء 
التكاليــف إلى يــوم القيامــة، وعــدم ســقوطها بانســداد بــاب العلــم بهــا. 
ــن  ــة م ــول الروريّ ــع الأص ــط وموان ــزاء وشرائ ــلّ أج ــا: أنّ ج ثانيهم
الصــلاة والحــجّ والصــوم والأنكحــة وغرهــا مــن العبــادات والمعامــلات 
ــا  ــة أجزائه ــر في معرف ــو اقت ــث ل ــة، بحي ــر القطعيّ ــار غ ــت بالأخب تثب
ــاد  ــرة والآح ــار المتوات ــز والأخب ــاب العزي ــا على الكت ــا وموانعه وشرائطه
المحفوفــة بالقرائــن القطعيّــة، لخرجــت هٰــذه الأمــور عــن هٰــذه العناويــن 
بحيــث يصــحّ ســلبها عنهــا؛ لقلـّـة الأخبــار قطعيّــة الصــدور، وعــدم كون 
ــل  ــن العم ــص ع ــلا محي ــط، ف ــع فق ــام التري  في مق

ّ
ــا إلا ــات غالًب الآي

ــد  ــوب. ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائ ــت المطل ــدور، فثب ــة الص ــر قطعيّ ــار غ بالأخب
ــه، ص 159[ ــول الفق ــة في أص ــونّي، الوافي ــل الت ــول، ج 1، ص 361؛ الفاض الأص

ــر:  ــاتٍ ]انظ ــدّة مناقش ــلام بع ــل الأع ــن قب ــل م ــذا الدلي ــش هٰ ونوق
الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 361؛ الخراســانّي، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 85 و86[، منهــا:
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ــط  ــزاء والرائ ــود الأج ــالّي بوج ــم الإجم ــة الأولى: أنّ العل المناقش

ــار الواجــدة لمــا ذكــره مــن الرطــن)))؛  لا تنحــر أطرافــه في الأخب

لوجــود هٰــذا العلــم الإجمــالّي أيضًــا في ســائر الأخبــار الفاقــدة لهٰذيــن 

الرطــن، فــلا بــدّ مــع الإمــكان مــن الاحتيــاط التــامّ بالأخــذ بــكلّ 

خــرٍ يــدلّ على الجزئيّــة أو الرطيّــة، وإن لــم يكــن واجــدًا للرطــن 

 
ًّ

المذكوريــن، ومــع عــدم الإمــكان مــن الاحتيــاط التــامّ؛ لكونــه مخــلا

ــدوره  ــنّ ص ــا يظ ــذ بم ــن الأخ ــدّ م ــر، لا ب ــا للع ــام أو موجبً بالنظ

مــن الروايــات. 

ــذا الدليــل أخــصّ مــن المــدّعى؛ إذ مقتضــاه  ــة: أنّ هٰ المناقشــة الثاني

هــو العمــل بالأخبــار المثبتــة للجزئيّــة أو الرطيّــة دون الأخبــار النافيــة 

لهمــا؛ لأنّ الموجــب للحجّيّــة كان هــو العلــم الإجمــالّي بالأخبــار المتضمّنــة 

ــو  ــالّي ه ــم الإجم ــراف العل ــة، فأط ــة أو المانعيّ ــة أو الرطيّ ــان الجزئيّ لبي

ــوح أنّ  ــع وض ــة، م ــا دون النافي ــة له ــات المثبت ــذه الرواي ــوص هٰ خص

ــة للتكاليــف. ــار المثبت ــصّ بالأخب ــة الخــر لا يخت البحــث عــن حجّيّ

ــنديّ  ــيّ الس ــنّ النق ــار الظ ــرّ باعتب ــل لا يق ــنّ أنّ العق ــذا يتب وبهٰ

وحجّيّتــه، ولكٰنّــه لا يمنــع مــن جعــل الحجّيّــة له مــن طريــقٍ آخــر مــن 

ــره. شرعٍ وغ

)1( أعني كونها موجودةً في الكتب المعتمد عليها عند الشيعة، وكونها معمولاً بها عندهم لا معرضًا عنها.
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ب- موقف العقل من ناحية الظنّ النقلّي دلالةً

مرجــع الــكلام في الظــنّ النقــيّ الدلالّي إلى مــا يعــرف في علــم أصــول 
ــا وأصــلًا لتفســر  ــي اعتمــدت أساسً ــة الظهــور الّ الفقــه بمبحــث أصال
ــلًا  ــيّ مث ــى الحقي ــرف المع ــه لا يُ ــى أنّ ــيّ، بمع ــيّ واللفظ ــل النق الدلي
إلى المجــازيّ في النــصّ الظاهــر في الحقيقــة مــع احتمــال المجــاز، كمــا لا 
يُــرف المعــى المطلــق مثــلًا إلى المقيّــد في النــصّ الظاهــر في المطلــق مــع 
 أن تقــوم قرينــةٌ تشــفع على 

ّ
احتمــال التقييــد، وهٰكــذا في ســائر المــوارد إلا

ــارةٍ مختــرةٍ  ــراد مــن النــصّ أو اللفــظ غــر الظاهــر منهمــا، وبعب أنّ الم
يـُـراد بأصالــة الظهــور نــي احتمــال إرادة غــر المعــى الظاهــر مــن الكلام.

ــم - أو  ــة الظهــور واعتمــاده لتشــخيص مــراد المتكلّ ــوا بحجّيّ وقــد قال
معــى المتكلـّـم بتعبــر التــداولّي المعــاصر - وتحديــد مقصــوده مــن كلامــه 
ــع  ــا يرج ــةٍ، أحده ــدّة أدلّ ــك بع ــتدلوّا على ذٰل ــوب واس ــوظ والمكت الملف
ــة بنــاءً على كــون مبــدإ  بنحــوٍ أو آخــر إلى العقــل، وهي الســرة العقلائيّ
ــيّ  ــك المــرزا النائي ــا يذهــب إلى ذٰل ــذه الســرة ومنشــئها الفطــرة كم هٰ
ــون  ــاءً على ك ــول، ج 3، ص 192 و193[، أو بن ــد الأص ــانّي، فوائ ــيّ الخراس ــر: الكاظم ]انظ

ــاله  ــارع واتصّ ــاء الش ــف على إمض ــة لا تتوقّ ــرة الذاتيّ ــذه الس ــة هٰ حجّيّ
مــة الطباطبــائّي ]انظــر: الطباطبــائّي، حاشــية 

ّ
بزمنــه كمــا يذهــب إلى ذٰلــك العلا

ــب: ــة، ج 2، ص 206[ بتقري الكفاي

ــزة  ــم المرتك ــا على فطرته ــا جريً ــلاء ـ إمّ ــاق العق ــب في اتفّ ــه لا ري أنّ
ــة  ــى الحكم ــم بمقت ــا الله  في طباعه ــا أودعه ــب م ــم حس في أذهانه
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ــم مجــرون ومضطــرّون للعمــل بهــا؛  ــا  أنهّ ــا للنظــام، وإمّ البالغــة حفظً
لحفــظ بقائهــم واســتمرار حياتهــم أي مــن بــاب حكــم العقل الاضطــراريّ 
ــاصرةٌ، ع 28 و29، ص 57 ـ 89[  ــلاء، نصــوصٌ مع ــاء العق ــة لبن ــة الذاتي ــر نجــاد، الحجّيّ ]انظــر: أك

ــري على  ــن والج ــرادات المتكلمّ ــرّف على م ــور للتع ــل بالظه ـ على التوسّ
ــة  ــادات الحاصل ــك المف ــن تل ــد م ــرض التأكّ ــفٍ لغ ــا دون توقّ مقتضياته
بواســطة الظهــور؛ ولٰذلــك نراهــم يحتجّــون على المتكلّــم بظاهــر كلامــه، 
كمــا ويحتــجّ المتكلـّـم بظاهــر كلامــه على المخاطــب دون أن يعــرض المتكلمّ 
ــه لــم يكــن مريــدًا لٰذلــك المعــى الظاهــر، أو يعــرض  على المخاطــب بأنّ
المخاطــب على المتكلـّـم بأنـّـه احتمــل إرادة معــىً آخــر غــر المعــى الظاهــر. 
كّل ذٰلــك يعــرّ عــن ترسّــخ هٰــذه الســرة وتجذّرهــا في جبلّــة العقــلاء بمــا 

هــم عقــلاء. 

إذن، فموقــف العقــل ـ بعــد الســرة العقلائيّــة ـ تجــاه الظــنّ النقــيّ 
ــام  ــا في مق ــا معرفيًّ ــاده أساسً ــه واعتم ــي بحجّيّت ، ويق ــابيٌّ الدلالّي إيج

ــوده.   ــة مقص ــم ومعرف ــراد المتكلّ ــخيص م تش

3 ـ موقف الشرع من الظنّ النقلّي سندًا والظنّ النقلّي دلالةً:

أـ موقف الشرع من ناحية الظنّ النقلّي ثبوتاً وسندًا

ــه  ــنديّ وحجّيّت ــيّ الس ــنّ النق ــار الظ ــون على اعتب ــتدلّ الانفتاحيّ اس
ــن  ــا، وم ــع إليهم ــا يرج ــنّة وم ــاب والس ــن الكت ــةٍ م ــةٍ نقليّ ــةٍ شرعيّ بأدلّ
هٰــذه الأدلـّـة آيــة النبــإ الـّـي تعــدّ مــن أقــوى الأدلـّـة الرعيّــة النقليّــة على 

278

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



حجّيّــة الظــنّ النقــيّ الســنديّ، وحاصــل الاســتدلال بقــوله تعــالى: يَــا 
ــةٍ  ــا بِجَهَالَ ــوا قَوْمً ن تصُِيبُ

َ
ــوا أ ــإٍ فَتَبيََّنُ ــوا إنِ جَاءَكُـــمْ فَاسِــقٌ بنِبََ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــا الذ هَ يُّ

َ
أ

ــمْ ناَدِمِــنَ ]ســورة الحجــرات: 6[، أنّ الجملــة في الآيــة  تُ
ْ
ــا فَعَل ٰ مَ فَتُصْبِحُــوا عَلىَ

ــل  ــت أنّ الجم ــد ثب ــا، وق ــك بمفهومه ــن التمسّ ــةٌ فيمك ــة شرطيّ الكريم
ــة ظاهــرةٌ في المفهــوم، وبيــان ذٰلــك: الرطيّ

أنّ الآيــة ظاهــرةٌ في تعليــق طبيــيّ الحكــم - وهــو وجــوب التبــنّ - 
ي هــو مدخــول أداة الــرط )إنّ) والــرط هــو مــيء 

ّ
على الــرط والذ

ــق  ــأ، وهــو منحفــظٌ في حالــي تحقّ الفاســق وموضــوع الحكــم هــو النب
الــرط وانتفائــه، وبهٰــذا يكــون انتفــاء الــرط عــن الموضــوع يقتــي 
ــون  ــأن يك ــإ ب ــن النب ــق ع ــيء الفاس ــاء م ــم، أي أنّ انتف ــاء الحك انتف
الآتي بــه غــر فاســقٍ يقتــي انتفــاء وجــوب التبــنّ عــن ذٰلــك النبــإ، 
ــاء شرط  ــادل لانتف ــإ الع ــن نب ــنّ ع ــوب التب ــدم وج ــت ع ــذا يثب وبهٰ

وجــوب التبــنّ.

وهٰــذا يقتــي حجّيّــة نبــإ العــادل؛ إذ لا معــى لعــدم وجــوب التبــنّ 
ــإ الفاســق أو أســوأ   كان مســاويًا لنب

ّ
ــة له، وإلا  ثبــوت الحجّيّ

ّ
ــه إلا عــن نبئ

 منــه، وكلاهمــا منــيٌّ فيتعــنّ ثبــوت الحجّيّــة لنبئــه. أمّــا افــراض 
ً

حــالا
 

ً
ــالا ــوأ ح ــه أس ــراض كون ــا اف ــرط، وأمّ ــوم ال ــيٌّ بمفه ــاواة فمن المس
ــنّ  ــة إذا تب ــأ الفاســق يمكــن أن تثبــت له الحجّيّ مــن الفاســق، فــلأنّ نب
صدقــه، أمّــا نبــأ العــادل ـ بنــاءً على الفــرض ـ فــلا تثبــت له الحجّيّــة وإن 
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ثبــت صدقــه. وبهٰــذا يتّضــح تعــنّ الحجّيّــة لنبــإ العــادل بمقتــى مفهــوم 
الــرط. ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 254؛ الخراســانّي، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 
69؛ البهســوديّ، مصبــاح الأصــول، ج 2، ص 154؛ الهاشــميّ، بحــوثٌ في علــم الأصــول، ج 4، ص 347[.

ــة  ــن جه ــه م ــنديّ وحجّيّت ــيّ الس ــنّ النق ــار الظ ــت اعتب ــذا يثب وهٰك
ــارهَ،  ــة كّل ظــنٍّ نقــيٍّ ســنديٍّ واعتب ــذا لا يعــي حجّيّ ــنّ هٰ الــرع، لكٰ
بــل خصــوص مــا كان جامعًــا لرائــط ذكروهــا في تحديــد دائــرة حجّيّــة 
الظــنّ النقــيّ الســنديّ واعتبــاره، ومــن هنــا قالــوا بعــدم حجّيّــة الظــنّ 
ــي إلى  ي لا ينت

ّ
ــيّ الذ ــنّ النق ــلًا، أو الظ ــق مث ــه الفاس ي ينقل

ّ
ــيّ الذ النق

المعصــوم وهٰكــذا.

وعلى هٰــذا الأســاس يمكــن القــول إنّ الــرع يقــف إلى جانــب الظــنّ 
النقــيّ مــن حيــث الثبــوت الســنديّ، ويقــرّ باعتبــاره وحجّيّتــه وإمكانيّــة 

التعويــل عليــه.

ب- موقف الشرع من ناحية الظنّ النقلّي دلالةً

ــث  ــارة إلى البح ــت الإش ــا تقدّم ــع كم ــورد يرج ــذا الم ــكلام في هٰ وال
في حجّيّــة ظهــور الدليــل اللفظــيّ الــرعّي مــن الكتــاب والســنّة، وقــد 
ــيّ الدلالّي  ــنّ النق ــار الظ ــن على اعتب ــن الأصولّي ــون م ــتدلّ الانفتاحيّ اس
ــر  ــةٍ وغ ــةٍ لفظيّ ــةٍ شرعيّ ــدّة أدلّ ــور بع ــة الظه ــي أصال ــه، أع وحجّيّت
ــة روايــاتٌ يذكــر الإمــام فيهــا حكمًــا ويصــر  لفظيّــةٍ، ومــن هٰــذه الأدلّ
في مقــام اســتفادة ذٰلــك مــن القــرآن، فيتمسّــك بظهــور كلام الله تعــالى، 
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وهٰــذا يكشــف عــن كــون ظهــور الــكلام حجّــةً يعتمــد عليــه في مقــام 
معرفــة مــراد المتكلـّـم، وفي مقــام اســتنباط الحكــم الــرعّي ]انظــر: الأنصــاريّ، 

ــا: ــم الأصــول، ج 4، ص 259[، منه ــد الأصــول، ج 1، ص 144؛ الهاشــميّ، بحــوثٌ في عل فرائ

صحيحــة زرارة، قــال: »قلــت لأبي جعفــرٍ : ألا تخــرني مــن أيــن 
ــك  ــن؟ فضح ــض الرجل ــرأس وبع ــض ال ــح ببع ــت: إنّ المس ــت وقل علم
فقــال: يــا زرارة، قــاله رســول الله ، ونــزل بــه الكتــاب مــن الله ؛ 
 وجُُوهَكُـــمْ فعرفنــا أنّ الوجــه كلـّـه ينبــي أن 

ْ
لأنّ الله  قــال: فاغْسِــلوُا

مَرَافِــقِ فوصــل اليديــن إلى المرفقــن 
ْ
 ال

َ
ــمْ إلى ُـ يدِْيكَ

َ
يغســل، ثــمّ قــال: وَأ

بالوجــه، فعرفنــا: أنـّـه ينبــي لهمــا أن يغســلا إلى المرفقــن، ثــمّ فصّــل بن 
 ْبرُِؤُوسِكُـــم فعرفنــا حن قــال ْبرُِؤُوسِكُـــم 

ْ
الــكلام فقــال: وَامْسَــحُوا

ــرأس،  ــمّ وصــل الرجلــن بال ــرأس؛ لمــكان البــاء، ث أنّ المســح ببعــض ال
ــنِ فعرفنــا  كَعْبَ

ْ
 ال

َ
رجُْلكَُـــمْ إلى

َ
كمــا وصــل اليديــن بالوجــه، فقــال: وَأ

ــمّ فــرّ ذٰلــك رســول  ــرأس أنّ المســح على بعضهمــا. ثُ حــن وصلهمــا بال
الله  للنــاس فضيّعــوه...« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 3، ص 30، ح 4[.

ــض  ــح ببع ــون المس ــة على ك ــة المبارك ــام  بالآي ــتدلّ الإم ــد اس فق
ــل  ــض ب ــون للتبعي ــاء لا تك ــل إنّ الب ــه قي ــع أنّ ــاء، م ــكان الب ــرأس لم ال
ــاق  ــا؛ لأنّ إلص ــض منه ــتفادة التبعي ــن اس ــك يمك ــع ذٰل ــاق، وم لإلص
ي 

ّ
ــاق الذ ــف الإلص ــا بتخفي ــعر عرفً ــاء يش ــبب الب ــرأس بس ــح بال المس

يكــي فيــه مســح البعــض، وهٰــذا تمسّــك بالظهــور، بــل هٰــذه الروايــة 
وأمثالهــا يمكــن تصنيفهــا في الروايــات التعليميّــة وكأنّ الإمــام  يعلـّـم 
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ــم  ــتنباط الحك ــة اس ــكلام في عمليّ ــور ال ــف ظه ــة توظي ــه كيفيّ أصحاب
ــم. ــراد المتكلّ ــخيص م ــرعّي وفي تش ال

ونتيجــة مــا تقــدّم أنّ موقــف الــرع إيجــابيٌّ تجــاه الظــنّ النقــيّ مــن 
حيــث الدلالــة والإثبــات، ويقــرّ باعتبــاره وحجّيّتــه وإمكانيّة التعويــل عليه.

ثانيًا: الموقف بناءً على انسداد باب العلم والعلميّ

مــن المفارقــات بــن القــول بانفتــاح باب العلــم والعلــيّ وانســدادهما 
ــق بمســألة  أنّ هنــاك تنــوعًّا في المواقــف بــن العقــل والــرع فيمــا يتعلّ
حجّيّــة الظــنّ العقــيّ والنقــيّ واعتبــاره ثبوتـًـا ودلالــةً بنــاءً على الانفتــاح 
كمــا تقــدّم؛ فــإنّ للعقــل موقفًــا مغايــرًا لموقــف الــرع في بعــض مفاصل 
اعتبــار الظــنّ وفــق التفصيــل المتقــدّم، بينمــا بنــاءً على الانســداد فهٰــذا 
ــه  ــرحٌ له، ولا يزاحم ــل وم ــدانٌ للعق ــدان مي ــودٌ؛ إذ المي ــوّع مفق التن
غــره، غايــة الأمــر أنّ وظيفــة العقــل تختلــف باختــلاف النظــر إلى مــا 
ــدّد  ي أدّى إلى تع

ّ
ــو الذ ــذا ه ــداديّ، وهٰ ــل الانس ــات الدلي ــده مقدّم تفي

ــكلام بــن  ــع ال ــوال فيمــا هــو المســتفاد مــن المقدّمــات؛ حيــث وق الأق
ــاق على أنّ مقتــى مقدّمــات دليــل الانســداد،  الأصولّيــن ـ بعــد الاتفّ
ــا،  ــنّ مطلقً ــل بالظ ــواز العم ــل بج ــم العق ــو حك ــا، ه ــاءً على تماميّته بن
ــل  ــى: أنّ العق ــف؟ )بمع ــاب الكش ــن ب ــو م ــل ه ــذا ه ــه هٰ في أنّ حكم
يكشــف عــن جعــل الشــارع الظــنّ حجّــةً حــال الانســداد لا أنـّـه ينشــئ 
الحجّيّــة له) أم مــن بــاب الحكومــة؟ )بمعــى: أنّ العقــل ـ بملاحظــة تلــك 
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المقدّمــات ـ يحكــم بحجّيّــة الظــنّ وينشــئها له حــال الانســداد كحكمــه 
ــة العلــم حــال الانفتــاح وإنشــائها له). بحجّيّ

وبعبــارةٍ أخــرى هــل مقتــى مقدّمــات الانســداد هــو استكشــاف 
العقــل كــون الظــنّ حــال الانســداد طريقًــا منصوبًــا مــن قبــل الشــارع 
ــه  ــئٌ لحجّيّت ــرع منش ــال، فال ــة بالإجم ــف المعلوم ــول إلى التكالي للوص
والعقــل كاشــفٌ عــن هٰــذا الإنشــاء؟ أو أنّ مقتضاهــا اســتقلال العقــل 
ــرع  ــرى لل ــر أن ي ــن غ ــداد م ــال الانس ــنّ ح ــة الظ ــم بحجّيّ في الحك
ــر  ــن غ ــاح، م ــال الانفت ــم ح ــة العل ــه بحجّيّ ــك؟ كحكم ــلًا في ذٰل دخ
ــانّي،  ــول، ج 1، ص 465؛ الخراس ــد الأص ــاريّ، فرائ ــر: الأنص ــا. ]انظ ــارع فيه ــل للش دخ
كفايــة الأصــول، ج 2، ص 107؛ الكاظمــيّ الخراســانّي، فوائــد الأصــول، ج 3، ص 232؛ البهســوديّ، 

ــول، ج 2، ص220[ ــاح الأص مصب

وثمــرة الخــلاف بــن الحكومة والكشــف أنـّـه لا إهمــال في النتيجة على 
تقريــر الحكومــة أصــلًا لا مســببّاً ولا مــوردًا ولا مرتبــةً؛ بــل هي معنيّــةٌ؛ 
لكٰنّهــا مــن حيــث الأســباب كليّّــةٌ، ومــن حيــث المــوارد والمرتبــة جزئيّــةٌ.

ــال  ــث الإهم ــن حي ــة م ــف النتيج ــف فتختل ــر الكش ــا على تقري أمّ
ــن  ، ب ــيّّ ــق الظ ــب الطري ــوّرة في نص ــوه المتص ــلاف الوج ــن باخت والتعي
كــون المنصــوب هــو الطريــق الواصــل بنفســه، أو أنّ المنصــوب هــو الطريق 
الواصــل بطريقــه، أو أنـّـه يستكشــف بالمقدّمات نصــب طريــقٍ إلى الأحكام 
واقعًــا، وتوضيــح هٰــذه الأمــور وبيــان مــا الصحيــح في المســألة خــارجٌ عــن 
محــلّ بحثنــا، فيمكــن مراجعــة الكتــب الأصولّيــة المطوّلــة. ]انظــر: الأنصــاريّ، 

فرائــد الأصــول، ج 1، ص 361 ومــا بعدهــا؛ الخراســانّي، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 108 ـ 112[
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ــفًا  ــا كش ــنّ، إمّ ــاد الظ ــا أف ــة كّل م ــم بحجّيّ ــو الحاك ــل ه إذن، فالعق
ــيّ  ــنّ العق ــون الظ ــك أن يك ــب على ذٰل ــةً، ويرتّ  وحكوم

ً
ــتقلالا أو اس

ــن  ــكام، وم ــول إلى الأح ــا للوص ــةً وطريقً ــا حجّيّ ــيّ كلاهم ــنّ النق والظ
ــا، وهي  ــزام به ــب الال ــرةٍ يصع ــكالّيةٍ خط ــون في إش ــع الأصولّي ــا وق هن
ــة  ــول بحجّيّ ــو الق ــه ه ــة مقدّمات ــداد وتماميّ ــول بالانس ــى الق أنّ مقت
الظــنّ العقــيّ مطلقًــا كحجّيّــة الظــنّ النقــيّ، مــع أنهّــم لا يــرون حجّيّــة 
ــع  ــرأي وســدّ الذرائ ــة كالقيــاس والاستحســان وال ــون العقليّ بعــض الظن
ــي  ــكالّية الّ ــذه الإش ــن هٰ ــة ع ــدّوا لإجاب ــلة؛ ولذا تص ــح المرس والمصال
ــنّ  ــل الظ ــة دلي ــوم نتيج ــن عم ــاس ع ــروج القي ــكالّية خ ــت بإش عُرف
الانســداديّ، وقبــل توضيــح الإشــكالّية وبيــان الإجابــة عنهــا وردّهــا، لا 
ــان مــا يلــزم على عمــوم النتيجــة بمــا يشــمل الظــنّ العقــيّ  ــدّ مــن بي ب
ــه بنــاءً على ذٰلــك قــد يقــع التعــارض بــن  بمصاديقــه المشــار إليهــا؛ فإنّ
ــه  ــا يقتضي ــم م ــول بتقدي ــال للق ــيّ، ولا مج ــنّ النق ــيّ والظ ــنّ العق الظ
ــل  ــم العق ــةٌ بحك ــا حجّيّ ــإنّ كلاهم ــل؛ ف ــه النق ــا يقتضي ــل أو م العق
ــةٍ  ــرّراتٍ خارجيّ ــود م ــن وج ــدّ م ــا لا ب ــن هن ــةً، وم ــفًا أو حكوم كش
لتقديــم أحدهمــا على الآخــر، وقــد تختلــف النتيجــة في ذٰلــك مــن مجتهــدٍ 
ــدم  ــا بع ــو قلن ــا ل ــلاف. أمّ ــوردٌ للاخت ــةٌ وم ــألة اجتهاديّ ــر، فالمس إلى آخ
حجّيّــة الظــنّ العقــيّ في مصاديقــه المشــار إليهــا فــلا مجــال للمعارضــة؛ 
فــإنّ المعارضــة فــرع تكافــؤ المتعارضــن، والمفــروض عــدم حجّيّــة الظــنّ 

ــيّ. ــنّ النق ــارض الظ ــلا يع ــيّ ف العق
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الإشكال في خروج القياس عن عموم النتيجة وجوابه

والكلام فيه مبيٌّ على الحكومة تارةً، وأخرى على الكشف.

ــروج  ــع بخ ــكال بالقط ــتهر الإش ــد »اش ــة: فق ــاءً على الحكوم ــا بن فأمّ
القيــاس عــن عمــوم نتيجــة دليــل الانســداد بتقريــر الحكومــة« ]الخراســانّي، 
ــة  ــم بحجّيّ ــتقلّ في الحك ــل يس ــك أنّ العق ــول، ج 2، ص 112[؛ وذٰل ــة الأص كفاي

الظــنّ، فحــاله كحــال حجّيّــة العلــم في حــال الانفتــاح، وحينئــذٍ: يقــع 
ــة الظــنّ،  الإشــكال في خــروج القيــاس عــن عمــوم حكــم العقــل بحجّيّ
والحــال أنّ حكــم العقــل لا يقبــل التخصيــص، فــلا يمكــن رفــع حكمــه 

ــاء الموضــوع. عــن موضوعــه وإن كان ينتــي الحكــم بانتف

والعلـّـة في عــدم قبــول حكــم العقــل للتخصيــص هي التناقــض، فإنـّـه 
ــاسّي  ــرد القي ــمل الف ــث يش ــوم بحي ــو العم ــل على نح ــم العق ــو كان حك ل
بعينــه، فلــو خصّصنــا حكمــه ورفعنــاه عــن هٰــذا الفــرد، يقــع التناقــض 

بــن حكمــه وبــن التخصيــص.

ــع  ــاز المن ــاسّي لج ــنّ القي ــل بالظ ــن العم ــع ع ــاز المن ــو ج ــه ل ــا أنّ كم
ــال  عــن العمــل بســائر الظنــون؛ لمــا هــو المعــروف مــن أنّ حكــم الأمث
فيمــا يجــوز ولا يجــوز واحــدٌ، ومــع قيــام احتمــال المنــع عــن غــر الظــنّ 
القيــاسّي لا يســتقلّ العقــل بحجّيّــة الظــنّ أصــلًا وهــو الخلــف؛ لأنـّـه على 
خــلاف مــا فـُـرض مــن اســتقلال العقــل باعتبــار الظــنّ حــال الانســداد. 

ــن  ــرآباديّ على الأصولّي ــن الأس ــاره الأم ي أث
ّ

ــكال الذ ــو الإش ــذا ه هٰ
ــول، ج 2، ص 118[ ــة الأص ــتيّ، شرح كفاي ــر: الرش ــا. ]انظ ــنّ مطلقً ــن بالظ العامل
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أمّــا جوابــه فقــد أجيــب عنــه بعــدّة أجوبــةٍ، منهــا: أنّ خــروج الظــنّ 
القيــاسّي ـ مثــلًا ـ شرعًا لا ينــافي اســتقلال العقــل بالحكــم بحجّيّــة الظنّ؛ 
ــا)))، فلــو نــى الشــارع عــن  لأنّ حكمــه هٰــذا يكــون تعليقيًّــا لا تنجيزيًّ
الظــنّ الحاصــل مــن ســببٍ خــاصٍّ كالظــنّ القيــاسّي، ونــى عــن العمــل 
بــه حينئــذٍ لــم يبــق موضــوعٌ لحكــم العقــل بحجّيّــة مطلــق الظــنّ، بــل 
ــة  يرتفــع موضــوع حكمــه، فــلا يبــى له حكومــةٌ ولا اســتقلالٌ بالحجّيّ
ــاب  ــن ب ــذٍ م ــارع حينئ ــه الش ــى عن ــا ن ــروج م ــون خ ــلًا، فيك أص
التخصّــص لا مــن بــاب التخصيــص حــىّ يقــال: إنّ حكــم العقــل غــر 
ــا لوقعــت المنافــاة بــن  قابــلٍ للتخصيــص. نعــم، لــو كان حكمــه تنجيزيًّ
اســتقلال العقــل بالحكــم بحجّيّــة الظــنّ مطلقًــا وخــروج بعــض الظنــون 

والنــي عــن العمــل بهــا حــال الانســداد.

ــداد  ــال الانس ــنّ في ح ــاع الظ ــزوم اتبّ ــل بل ــم العق ــل أنّ حك والحاص
ــع  ــال له م ــلا مج ــه شرعًا، ف ــع عن ــدم المن ــق بع ــو التعلي  على نح

ّ
ــس إلا لي

ــة.  ــذا على الحكوم ــع،  هٰ المن

ــون  ــذٍ يك ــاسّي حينئ ــنّ القي ــف فالظ ــاءً على الكش ــم بن ــا التعمي وأمّ
ــة على حرمــة العمــل  ــة الدالّ ــار؛ لأنّ الأدلّ ــة والاعتب ــا عــن الحجّيّ خارجً

، وهو ما يكون حكم العقل معلقًّا عى عدم نهي الشارع  )1( للعقل حكمان: أحدهما: تنجيزيٌّ والآخر تعليقيٌّ
عن ظنٍّ بالخصوص، فلو نهى الشارع عن العمل به لم يبق موضوع الحكم العقل بحجّيّة مطلق الظنّ، 
فينتفي حكمه حينئذٍ من باب الســالبة بانتفاء الموضوع، فيكون خروج ما نهى عنه الشــارع من باب 
التخصّص لا من باب التخصيص، بمعنى: بقاء موضوع حكمه مع ارتفاع حكمه حتىّ يقال: إنّ حكم العقل 

غير قابلٍ للتخصيص.
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ــة  ــون أدلّ ــب ك ــر ـ توج ــر المعت ــيّ غ ــنّ العق ــالٍ للظ ــاس ـ كمث بالقي
الانســداد بمعــى نصــب الطريــق غــر الشــامل للقيــاس المحــرّم المنــيّ 
ــذٍ  ــة الظــنّ حينئ ــل الشــارع نفســه؛ إذ المفــروض أنّ حجّيّ ــه مــن قب عن
ــا  ــنّ، ونفيه ــض الظ ــة لبع ــات الحجّيّ ــه إثب ــارع، فل ــل الش ــون بجع تك
عــن الآخــر حســبما تقتضيــه المصلحــة في نظــره. ومــع النــي عــن الظــنّ 
القيــاسّي فــلا يكــون طريقًــا منصوبًــا مــن قبــل الشــارع لإثبــات الأحكام 
أو نفيهــا؛ بــل الحجّــة هــو مــا عــداه مــن الظنــون. إذن، أدلّــة الانســداد 

ــا. ــون المنــي عنه ــه مــن الظن ــاس وأخوات على الكشــف لا تشــمل القي

والنتيجــة مــن كّل مــا تقــدّم أنـّـه بنــاءً على انســداد بــاب العلــم والعلــيّ 
ــة  ــل بالحجّيّ ــم العق ــل حك ــا، ب ــيّ تنجيزيًّ ــنّ العق ــة الظ ــم بحجّيّ لا يحك

ــقٌ على عــدم منــع الشــارع مــن ذٰلــك الظــنّ وعــدم نهيــه عنــه.  معلّ

العقلــيّ  الظــنّ  بيــن  الترجيــح  معيــار  الخامــس:  المطلــب 

النقلــيّ والظــنّ 

أوّلً: التّجاهات في الترجيح عند التعارض

قــد قــرّر علمــاء الأصــول ـ بــل العقــلاء كافّــةً ـ أنّ الرجيح إنمّــا يكون 
عنــد التعــارض والتنــافي بــن شــيئن، فتقديــم دليلٍ نقــيٍّ على عقــيٍّ مثلًا 
أو بالعكــس، إنمّــا يكــون في حــال التنــافي والتعــارض المســتقرّ بينهمــا، 
ــا لــو أمكــن الجمــع بــن مفادهمــا فــلا معــى لرجيــح أحدهمــا دون  أمّ
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ــلاف  ــع الاخت ــجام ويرتف ــق والانس ــك التوفي ــق بذٰل ــر؛ إذ يتحقّ الآخ
والتعــارض، ويُــزال التنــافي.

وعلى هٰــذا فالتعــارض المتصــوّر بــن العقــل والنقــل ســيكون له 
ــون  ــالات؛ لك ــض الاحتم ــتبعد بع ــه نس ــر أنّ ــة الأم ــالاتٌ، غاي احتم
ــتبعد  ، فنس ــيّّ ــل الظ ــيّّ والنق ــل الظ ــا العق ــة ومحوره ــوع المقال موض
ــالٌ  ــو مح ــةً؛ فه ــا ودلال ــيٍّ ثبوتً ــيٍّ نق ــيٍّ وقط ــيٍّ عق ــن قط ــارض ب التع
، وبــن ظــيٍّّ عقــيٍّ وقطــيٍّ  في نفســه، وبــن قطــيٍّ عقــيٍّ وظــيٍّّ نقــيٍّ
؛ لتقــدّم القطــيّ على الظــيّّ مهمــا كانــت هويّتــه، وينحــر الكلام  نقــيٍّ

. ــيٍّ ــيٍّّ نق ــيٍّ وظ ــيٍّّ عق ــن ظ ــارض ب ــذٍ في التع حينئ

والظــنّ العقــيّ والظــنّ النقــيّ تــارةً يكــون بحســب الســند والدلالــة كما 
تقــدّم، فلــو كان هنــاك دليــلٌ نقــيٌّ قطيّ الســند مــع كونــه ظنّيًــا في الدلالة، 

. أو دليــلٌ قطــيٌّ في الدلالــة مــع كونــه ظــيّّ الســند، فهــو ظــيٌّّ لا قطيٌّ

ــي اشــتهرت بجدلّيــة   وهٰــذا المــورد مــن مــوارد المســألة المعروفــة والّ
ــل  ــن العق ــة ب ــل، أو العلاق ــل والنق ــارض العق ــل، أو تع ــل والنق العق
والــوحي، وقــد أخــذت حــيّزًا ومســاحةً كبــرةً في ميــدان الفكــر الديــيّ 
ــا، ودخلــت في مســائل علــم الــكلام الجديــد مــع كونهــا قديمــةً  عمومً
في مضمونهــا وإشــكالّياتها، وإن صيغــت بصيــاغاتٍ حديثــةٍ تنســجم مــع 
ــدةٌ متجــدّدةٌ،  ــد والتحــوّل الفكــريّ، فــي مســألةٌ قديمــةٌ جدي التجدي
ــة في الفكــر  ــة والمفصليّ ــا مــن المســائل المهمّ ــذا يكشــف عــن كونه وهٰ

ــيّ والإســلامّي. الدي
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اهاتٍ:
ّ

وفي هٰذا المجال يوجد ثلاثة اتج

الأوّل: يقُــرر أصحابــه أنّ العقــل يتقــدّم على الــرع والنقــل مطلقًــا، 
ــاه المعزلــة ـ بــل هــو مســلك الأصولّيــن المتكلمّــن مــن غرهــم 

ّ
وهــو اتج

أيضًــا ]انظــر: الفخــر الــرازيّ، أســاس التقديــس، ص 220؛ الجوينــيّ، الإرشــاد إلى قواطــع 
الأدلــة، ص 282؛ البغــداديّ، أصــول الديــن، ص 38؛ الغــزالّي، الاقتصــاد في الاعتقــاد، ص 486؛ 

الإيجــيّ، المواقــف في علــم الــكلام، ص 40؛ الــرازيّ، رســائل فلســفيّةٌ، ج 1، ص 18[؛ إذ يــرون 

ــالى -  ــة الله - تع ــب معرف ــرع، وتج ــل ال ــح قب ــن ويقبّ ــل يُحسّ أنّ العق
ــاءً  ــةٌ بنظــر العقــل. وبن ــةٌ بالعقــل واجب ــا معقول بالعقــل، والمعــارف كلهّ
ــاب  ــدّمٌ على الكت ــم مق ــة عنده ــب الأدلّ ــد ترتي ــل عن ــإنّ العق ــه ف علي
والســنّة والإجمــاع ]انظــر: القــاضي عبــد الجبّــار، فضــل الاعتــزال، ص 139؛ عــمارة، 
معركــة المصطلحــات، ص 153[، ولكٰــنّ هٰــذا التقديــم »ليــس تقديــم تريــفٍ، 

ــجد  ــى إلى المس ــنزله يس ــن م ــارج م ــبٍ، فالخ ــم ترتي ــو تقدي ــا ه وإنمّ
ــل الأوّل  ــل المســجد لا يعــي تفضي ــق قب ــق، فالمــرور بالطري عــر الطري
ــب المنطــيّ للأمــور« ]عــمارة، الغــزو  ــا هــو ترتي وتريفــه على الثــاني، وإنمّ
ــاه 

ّ
ــق على هٰــذا الاتج ــمٌ أم حقيقــةٌ، ص 52[. ويمكــن لنــا أن نطل الفكــريّ وه

ــرّف". ــيّ المتط ــاه العق
ّ

"الاتج

ــر ســلطة الــرع والنقــل  ــاه تقري
ّ

ــذا الاتج الثــاني: يــرى أصحــاب هٰ
ــل  ــرع ويمثّ ــه ال ــاء ب ــا ج ــلًا فيم ــل مدخ ــون للعق ــا، ولا يجعل وحده
ــكلام  ــم ال ــازانّي، عل ــنّة ]انظــر: التفت ــن الس ــة م ــويّة والظاهريّ ــاه الحش

ّ
ــذا الاتج هٰ

وبعــض مشــكلاته، ص 157 و158[ والأخباريّــة مــن الشــيعة ]انظــر: البحــرانّي، الحدائــق 

ــه  ــريّ: »الثالــث: مــا تعــارض في النــاضرة، ج 1، ص 125[، قــال الســيّد الجزائ

حجّيّة المعرفة الظنيّة في نظر العقل والنصّ الدينيّ

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

289



ــه  ــح في ــذا  لا نرجّ ــل، فهٰ ــدٍ بالنق ــر تأيّ ــن غ ــل م ــل والنق ــض العق مح
العقــل، بــل نعمــل بالنقــل« ]الجزائــريّ، الأنــوار النعمانيّــة، ج 1، ص 116[. ويمكــن 

ــيّ النــصّيّ المتطــرّف".  ــاه النق
ّ

ــاه "الاتج
ّ

ــذا الاتج ــق على هٰ أن نطل

ــه لا  الثالــث: يتوسّــط أصحابــه بــن الفريقــن الســابقن، بمعــى أنّ
ــا،  ــا، ولا يقــدّم النقــل على العقــل مطلقً يقــدّم العقــل على النقــل مطلقً
بــل يتبــع في التقديــم معايــر وضوابــط تســوّغ له تقديــم العقــل على النقــل 
ــا أخــرى بالعكــس، فيقــدّم النقــل على العقــل، ويمثّــل  ــا، وأحيانً أحيانً
ــة، ص  ــح اعتقــادات الإماميّ ــد، تصحي ــيعة ]المفي ــن الش ــون م ــاه الأصولّي

ّ
ــذا الاتج هٰ

ــيّ،  ــول، ج 1، ص 442؛ الميانج ــم الأص ــدر، دروسٌ في عل ــيعة، ص 91؛ الص ــائّي، الش 149؛ الطباطب

توحيــد الإماميّــة، ص39[، وربّمــا يظهــر مــن غيرهــم أيضًــا ]انظــر: ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل 

ــان  ــل متعارض ــل والنق ــرى أنّ العق ــاه لا ي
ّ

ــذا الاتج والنقــل، ج 1، ص 79[. وهٰ

ــةٍ لا  ي ليــس بحجّ
ّ

ــالذ  ف
ّ

ــلٌ للآخــر، وإلا ــل أحدهمــا مكمّ ــان، ب ومتنافي
ــاه المعتــدل«.

ّ
ــاه »الاتج

ّ
يعــارض الحجّــة، ويمكــن أن يطلــق على هٰــذا الاتج

ثانيًا: معايير الترجيح

1 ـ معايير الاتجّاه الأوّل ومرّراته

ــر  ــض المعاي ــه بع ــر أصحاب ــد ذك ــاه الأوّل فق
ّ

ــبة للاتج ــا بالنس أمّ
والمــرّرات لتقديــم العقــل على النقــل في حــال تعارضهمــا، مــن أهمّهــا:

ــل  ــه، ب ــل نفس ــاء النق ــذور إلغ ــل مح ــم النق ــن تقدي ــزم م ــه يل  أ- أنّ
العقــل أيضًــا، أو فقــل: يلــزم مــن وجــوده )تقديمــه) عدمــه وبطلانــه، وعلى 
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العكــس فيمــا لــو قُــدّم العقــل؛ فإنـّـه لا يلــزم منــه لا إلغــاء نفســه ولا إلغاء 
النقــل، وتقديــم مــا لا يلــزم مــن تقديمــه إلغــاءٌ أصــلًا على مــا يلــزم مــن 

تقديمــه الإلغــاء مطلقًــا هــو المتعــنّ. ]الفخــر الــرازيّ، المحصــول، ج 3، ص 73 و74[

وبعبــارةٍ أخــرى: إنّــه لــو قُــدّم النقــل على العقــل للــزم منــه المحــال؛ 
ي هــو أصــل النقــل، والقــدح في 

ّ
إذ يلــزم مــن ذٰلــك القــدحُ في العقــل الذ

أصــل الــيء قــدحٌ فيــه، فــكان تقديــم النقــل قدحًــا في النقــل والعقــل 
جميعًــا. فوجــب تقديــم العقــل؛ إذ لا يلــزم منــه ذٰلــك المحــذور. والنقــل 
ــه،  ــن فهم ــز ع ــراف بالعج ــع الاع ــول م ــة المنق ــلمّ بصحّ ــا أن يسُ إمّ
ل مــع المحافظــة على قوانــن  وتفويــض الأمــر إلى الله في علمــه، أو أن يــؤوَّ

اللغــة؛ حــىّ يتّفــق معنــاه مــع مــا أثبتــه العقــل.

 أنّ هٰــذا الوجــه والمــرّر غــر تــامٍّ، بــل هــو قابــلٌ للمناقشــة؛ لأنّ 
ّ

إلا
ــه أصــلٌ في ثبوتــه في  قولهــم: إنّ العقــل أصــلٌ للنقــل إمّــا أن يُــراد بــه أنّ
نفــس الأمــر ـ أي أنـّـه لــولا العقــل لمــا ثبــت النقــل ـ أو أصــلٌ في الإثبــات 
والعلــم بصحّتــه، أي أنّــه لــولا العقــل لمــا عرفنــا صحّــة النقــل. والأوّل 
لا يقــوله عاقــلٌ، فــإنّ مــا هــو ثابــتٌ في نفــس الأمــر بالنقــل أو غــره هــو 
ــه  ــم ثبوت ــم يعل ــه، أو ل ــل ثبوت ــر العق ــل أو بغ ــم بالعق ــواءٌ عل ــتٌ س ثاب
ــا بالعــدم وعــدم العلــم  لا بعقــلٍ ولا بغــره؛ إذ عــدم العلــم ليــس علمً

بالحقائــق لا ينــي ثبوتهــا في أنفســها.

وبعبــارةٍ مختــرةٍ، العقــل أصــلٌ للنقــل، لكٰــن ليــس المــراد بكونــه 
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أصــلًا له أنّــه أصــلٌ في ثبوتــه في نفــس الأمــر، بــل هــو أصــلٌ في علمنــا 
بــه؛ لكونــه دليــلًا لنــا على صحّــة النقــل. فــلا يلــزم مــن تقديــم النقــل 
ــالبة  ــاب الس ــن ب ــو م ــه، ول ــل نفس ــن في النق ــدح والطع ــل الق على العق

بانتفــاء الموضــوع.

ــيّ  ــل القط ــليم ـ أنّ العق ــاب التس ــن ب ــو م ــك ـ ول ــف إلى ذٰل أض
ــا، وتقديمــه  هــو أصــل النقــل والــرع لا مطلــق العقــل، وإن كان ظنّيًّ
حينئــذٍ مــن بــاب كونــه قطعيًّــا لا لكونــه عقليًّــا، وهٰــذا يعــي أنّ المعيــار 

ــل. ــع لا العق ــم القط في التقدي

ب- أنّ العقــل هــو الأداة الوحيــدة والفعّالّيــة الإنســانيّة الـّـي لا فعّالّيــة 
ســواها لفهــم النقــل وشرحــه وتفســره، وهٰــذا يقتــي أن تكــون المرجعيّة 
 فتقديــم النقــل 

ّ
للعقــل فيمــا لــو وقــع التعــارض بينــه وبــن النقــل، وإلا

تقليــلٌ مــن شــأن العقــل، فيــؤدّي مبــاشرةً إلى إلغــاء النــصّ. ]انظــر: أبــو زيــد، 
الإمــام الشــافعيّ وتأســيس الأيديولوجيّــة الوســطيّة، ص 26 و27[ 

ي يمتلــك هٰــذه الخاصّيّة هــو العقل 
ّ

ومــن اللافــت للنظــر أنّ العقــل الذ
القطــيّ، لا مطلــق العقــل في مجــال الدلالــة الظنّيّــة المجملــة، فــي هٰــذه 
ــا  ــا وبيانً ــة نصًّ ــو كانــت الدلال ــا ل المــوارد يرُجــع إلى العقــل القطــيّ، أمّ
ــا فــلا مجــال فيهــا للعقــل، وعليــه فإلغــاء النــصّ تبعًــا لتقديمــه على  تامًّ
ــا على إطلاقــه، كمــا أنّــه لا مجــال للعقــل الظــيّّ حــىّ  العقــل ليــس تامًّ

لــو كانــت الدلالــة ظنّيّــةً؛ فإنّــه نــوعٌ مــن المصــادرة؛ إذ الــكلام فيــه. 
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2 ـ معايير الاتجّاه الثاني ومرّراته

ــي  ــاه الثــاني فقــد تجــاوزت الوجــوه والمــرّرات الّ
ّ

ــا بالنســبة للاتج أمّ
ــاه الخمســن وجهًــا ]انظــر: ابــن تيميّــة، درء تعــارض 

ّ
ذكرهــا أصحــاب هٰــذا الاتج

العقــل والنقــل، ج 1، ص 79؛ الخــراشّي، نقــض أصــول العقلانيّــين، ص 89 ومــا بعدهــا[، منهــا: 

أ- أنّ تقديــم العقــل على النقــل قــدحٌ في العقــل، فيلــزم مــن تقديمــه 
ــل  ــم العق ــيّ: »وتقدي ــزّ الحن ــن أبي الع ــول اب ــالٌ، يق ــو مح ــه، وه بطلان
ممتنــعٌ؛ لأنّ العقــل قــد دلّ على صحّــة الســمع ووجــوب قبــول مــا أخــر 
ــة العقــل،  ــا دلال ــا قــد أبطلن ــا النقــل لكنّ ــه الرســول ، فلــو أبطلن ب
ــل؛ لأنّ  ــا للنق ــون معارضً ــح أن يك ــم يصل ــل ل ــة العق ــا دلال ــو أبطلن ول
ــم  مــا ليــس بدليــلٍ لا يصلــح لمعارضــة شيءٍ مــن الأشــياء، فــكان تقدي
ــا عــدم تقديمــه، فــلا يجــوز تقديمــه، وهٰــذا بــنٌّ واضــحٌ؛  العقــل موجبً
ي دلّ على صــدق الســمع وصحّتــه، وأنّ خــره مطابــقٌ 

ّ
فــإنّ العقــل هــو الذ

لمخــره، فــإن جــاز أن تكــون الدلالــة باطلــةً لبطــلان النقــل لــزم أن لا 
يكــون العقــل دليــلًا صحيحًــا، وإذا لــم يكــن دليــلًا صحيحًــا لــم يجــز 
ــم العقــل على النقــل  ــع بحــالٍ فضــلًا عــن أن يقــدّم، فصــار تقدي أن يتبّ

ــة، ج 1، ص 227[. ــدة الطحاويّ ــزّ، شرح العقي ــن أبي الع ــل« ]اب ــا في العق قدحً

ــا،  ــاظ ذاتيّهم ــنّة بلح ــاب والس ــة الكت ــلٌ على حجّيّ ــلّ دلي ــنّ العق لكٰ
فيؤخــذ بهمــا ويعمــل بمــا فيهمــا، فــإذا تعــارض مــا فيهمــا مــع العقــل 
فقــد لا يبــى على حجّيّتــه واعتبــاره، فــلا يكــون تقديــم العقــل قدحًــا في 

نفســه في صــورة التعــارض.
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 أنّ هٰــذا الفــرض إنمّــا يصــحّ فيمــا لــو كان العقــل عقــلًا قطعيًّــا لا 
ّ

إلا
مطلقًــا، ويكــون تقديمــه حينئــذٍ تقديمًــا للقطــع لا لكونــه عقــلًا.

ــن القــدح في العقــل والنقــل  ــم العقــل على النقــل يتضمّ ب- أنّ تقدي
ــه لا  ــه وأنّ ــم من ــه أعل ــوحي) بأنّ ــل )ال ــهد للنق ــد ش ــل ق ــا؛ لأنّ العق معً
نســبة له إليــه، وأنّ نســبة علومــه ومعارضــه إلى النقــل )الــوحي) أقــلّ مــن 
ــي تَعْلــق بالإصبــع بالنســبة إلى  خردلــةٍ، بالإضافــة إلى جبــلٍ أو تلــك الّ
البحــر، فلــو قــدّم حكــم العقــل عليــه لــكان ذٰلــك قدحًــا في شــهادته، 
ــل  ــل على النق ــم العق ــوله، فتقدي ــول ق ــل قب ــهادته بط ــت ش وإذا بطل
يتضمّــن القــدح فيــه وفي النقــل وهٰــذا ظاهــرٌ لا خفــاء بــه، بينمــا تقديــم 

النقــل على العقــل لا يلــزم منــه ذٰلــك.

 أنـّـه يمكــن القــول إنّ حكــم العقــل بذٰلــك معلـّـقٌ على عــدم كــون 
ّ

إلا
ــل،  ــا للعق ــا ومنافيً ــل معارضً ــون النق ــنّ ك ــو تب ــا له، فل ــل معارضً النق
ــدح في  ــه الق ــزم من ــذا لا يل ــا، وهٰ ــاء موضوعه ــهادة بانتف ــل الش فتبط

ــه. ــل وحكم ــهادة العق ش

ج- أنّ العقــل الإنســانّي محــدودٌ وضعيــفٌ لمــن تأمّــل في طاقاتــه 
وخرهــا؛ لأنـّـه مقيّــدٌ بحــواس الإنســان وتابــع لهــا في أحكامــه ويمكــن أن 
يقــع في الخطــإ والخلــل ]انظــر: الخــراشّي، نقــض أصــول العقلانيّــين، ص 91[، ومرتبــطٌ 
ــر: كارل،  ــة ]انظ ــيّة والاجتماعيّ ــان النفس ــالات الإنس ــا بح ــه أيضً في أحكام
ــه  ــد قصــور العقــل عــن أداء مهمّت ــا يؤكّ الإنســان ذٰلــك المجهــول، ص 165[، ممّ

ــل،  ــكام العق ــة بأح ــالٌ للثق ــى مج ــا لا يب ــن هن ــوال، وم ــق الأح في مطل
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فكيــف يقــول عاقــلٌ بتقدمــه على كلام الله وكلام رســوله ، فهــل هٰــذا 
ــل؟  ــول على الفاض ــل، والمفض ــص على الكام ــم الناق ــن تقدي  م

ّ
إلا

ي يــدرك المفاهيم 
ّ

هٰــذا الوجــه والمــرّر فيه خلــطٌ بن العقــل المجــرّد الذ
ي ينطلــق في كّل اســتدلالاته ـ كلهّــا على الإطــلاق ـ مــن قواعد 

ّ
الكليّّــة والذ

يتّفــق بهــا مــع جميــع عقــلاء بــي الإنســان، وهٰــذه القواعــد هي الأرضيّــة 
ــر بالمحيــط  ــي تبــى عليهــا جميــع الاســتدلالات، وبــن العقــل المتأثّ الّ
ي يحكــم على المصاديــق الجزئيّــة بمســاعدة 

ّ
النفــسّي والاجتمــاعّي الذ

ــف  ــل، وتختل ــإ والزل ــر الخط ــاني كث ــح أنّ الث ــن الواض ــواسّ. وم الح
ــود  ــو المقص ــس ه ــه لي  أنّ

ّ
ــراد، إلا ــاظ الأف ــرًا بلح ــا كب ــه اختلافً نتائج

ــل  ــم العقــل على النقــل في حــال التعــارض، ب مــن كلام القائلــن بتقدي
مقصودهــم الأوّل وهٰــذا لا خطــأ في حكمــه، إنمّــا الخطــأ إن وجــد فهــو في 
ي بيــده زمــام المرجعيّــة 

ّ
مقــام التطبيــق لا الحكــم، ومــع ذٰلــك العقــل الذ

ــا. ــا هــو العقــل القطــيّ لا مطلقً والتقديــم على النقــل إنمّ

3 ـ معايير الاتجّاه الثالث ومرّراته

بعــد هٰــذا العــرض المختــر لمعايــر الرجيــح بــن العقــل والنقــل على 
ــف  ــن التوقّ ــدّ م ــا، لا ب ــة فيه ــن والمناقش ــاني المتطرّف ــاه الأوّل والث

ّ
الاتج

ــاه الثالــث المعتــدل، ويتّضــح 
ّ

عنــد معايــر الرجيــح ومرّراتــه وفــق الاتج
الحــال مــن خــلال ملاحظــة انفتــاح بــاب العلــم والعلــيّ وانســدادهما؛ 

فــإنّ النتيجــة تختلــف باختــلاف الانفتــاح والانســداد، بيــان ذٰلــك:
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أ- بناءً عى انفتاح باب العلم العملّي

أمّــا بنــاءً على الانفتــاح فالانفتاحيّــون ـ طبقًــا لقواعدهــم ـ يقدّمــون 
ــاب أنّ  ــن ب ــارض ـ م ــرض التع ــيّ ـ على ف ــنّ العق ــيّ على الظ ــنّ النق الظ
الظــنّ النقــيّ قــام الدليــل على حجّيّتــه كمــا تقدّمــت الإشــارة إلى ذٰلــك، 
ــام  ــل بقي ــم نق ــه، إن ل ــل على حجّيّت ــم الدلي ــم يق ــيّ ل ــنّ العق ــا الظ بينم
الدليــل على عــدم حجّيّتــه ]الصــدر، دروسٌ في علــم الأصــول، ج 1، ص 362[، فرجــع 
ــلٌ على  ــم دلي ــم يق ــا ل ــه م ــنّ في نفس ــة الظ ــدم حجّيّ ــو ع ــل وه إلى الأص
ــر إلى  ــؤول الأم ــا ي ــا وإثباتً ــل ثبوتً ــذا الدلي ــكّ في هٰ ــع الش ــه، وم حجّيّت
ــة مســاوقٌ للقطــع  ــاب أنّ الشــكّ في الحجّيّ ــة مــن ب القطــع بعــدم الحجّيّ

ــول، ج 2، ص 44 و45[ ــة الأص ــانّي، كفاي ــا. ]الخراس بعدمه

إذن، فالمقــدّم مــن العقــل والنقــل ـ على الانفتــاح ـ مــا دلّ الدليــل على 
حجّيّتــه ســواءٌ كان العقــل أو النقــل. 

ب- بناءً عى انسداد باب العلم والعلميّ

أمّا بناءً على الانسداد فلا بدّ من التفصيل بن صورتن:

ــيّّ  ــل الظ ــاد على العق ــن الاعتم ــاهي ع ــل الن ــام الدلي الأولى: وهي قي
ــابقًا ـ لا  ــا س ــا قلن ــوٍ ـ كم ــة على رأيٍ، أو بنح ــه الحجّيّ ــلب من ــوٍ تسُ بنح
ــنّ  ــدّم الظ ــورة يق ــذه الص ــداديّ، وفي هٰ ــل الانس  للدلي

ً
ــمولا ــون مش يك

النقــيّ على الظــنّ العقــيّ مــن بــاب تقديــم مــا شــمله دليــل حجّيّــة الظــنّ 
ــا، مــن دون  ــا موضوعيًّ المطلــق على مــا خــرج منــه ولــو خروجًــا تخصّصيًّ

فــرقٍ بــن مســلك الحكومــة ومســلك الكشــف.
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ــرض  ــاب الف ــن ب ــو م ــاهي ـ ول ــل الن ــام الدلي ــدم قي ــة: وهي ع الثاني

ــنّ  ــن الظ ــون كلٌّ م ، فيك ــيّّ ــل الظ ــاد على العق ــن الاعتم ــر ـ ع والتقدي

 لدليــل الظــنّ الانســداديّ، وهنــا لا بــدّ 
ً

النقــيّ والظــنّ العقــيّ مشــمولا

ــداد  ــل الانس ــروع دلي ــن ف ــه م ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم ــف م ــن توظي م

ــداديّ  ــل الانس ــات الدلي ــة مقدّم ــل؛ إذ إنّ نتيج ــة الدلي ــة نتيج ــن جه م

ــةً،  ــت مطلق ــةٌ) وليس ــدةٌ )جزئيّ ــب مقيّ ــة المرات ــن جه ــة م على الحكوم

ــنّ،  ــن الظ ــةٍ م ــةٍ خاصّ ــة حصّ ــخّص حجّيّ ــات تش ــة المقدّم أي أنّ نتيج

ــة الظــنّ الاطمئنــانّي - كمثــالٍ على الظــنّ الأقــوى -  ــأن تشــخّص حجّيّ ب

ــه المتيقّــن في الحجّيّــة دون ســواه، وحينئــذٍ إذا  دون غــره؛ على أســاس أنّ

ــاب  ــوى منهمــا مــن ب ــدّم الأق ــيّ يق ــيّ والظــنّ العق تعــارض الظــنّ النق

ــن. ــة على نحــو التعي ــه هــو الحجّ كون

أمّــا بنــاءً على الكشــف فنتيجــة المقدّمــات مــن جهــة المراتــب 

 لا هي مطلقــةٌ ولا هي مقيّــدةٌ، بــل هي مهملــةٌ؛ إذ العقــل لا يــدرك 

ـ بعــد العلــم بعــدم رضــا الشــارع بالاحتيــاط الــلّّ ـ أنّــه جعــل الظــنّ 

ــه جعــل خصــوص الظــنّ القــويّ  ــل يحتمــل أنّ ــه، ب ــع مراتب ــةً بجمي حجّ

ــةً كافٍ  ــف حجّ ــنّ الضعي ــل الظ ــدم جع ــال ع ــرّد احتم ــةً، فمج حجّ

ــن  ــدر المتيقّ ــار على الق ــن الاقتص ــدّ م ــلا ب ــة، ف ــدم الحجّيّ ــم بع في الحك

والعمــل بالظــنّ القــويّ الموافــق للاحتيــاط لا مــن بــاب أنـّـه هــو الحجّــة، 

ا لا يســع المقــام البســط فيــه،  والمســألة فيهــا كلامٌ طويــلٌ ومتفــرّعٌ جــدًّ

حجّيّة المعرفة الظنيّة في نظر العقل والنصّ الدينيّ

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

297



ويمكــن مراجعــة كلمــات الشــيخ الأنصــاريّ في فرائــد الأصــول للوقــوف 
على التفصيــل. ]انظــر: القمّــيّ، القوانــين المحكمــة، ج 3 و4، ص238 ومــا بعدهــا؛ الأنصــاريّ، 

ــا بعدهــا[ ــد الأصــول، ج 1، ص 471 وم فرائ

ــداد  ــيّ على الانس ــنّ العق ــيّ والظ ــنّ النق ــارض الظ ــام تع إذن، في مق
ــواءٌ  ــا، وس ــا أم علقيًّ ــواءٌ كان نقليًّ ــويّ، س ــوى أو الق ــنّ الأق ــدم الظ يق

ــةً. ــةً أم خارجيّ ــة داخليّ ــت الأقوائيّ كان

ــة  ــد مراجع ــه بع ــال، وهي أنّ ــن أن تق ــدّ م ــةٌ لا ب ــة كلم ــرًا، ثمّ وأخ
ــل  ــم يق ــه ل ــدت أنّ ــاني وج ــاه الث

ّ
ــاه الأوّل والاتج

ّ
ــاب الاتج ــات أصح كلم

ــو  ــل ول ــدّم على النق ــا يق ــو كان ظنّيًّ ــا ول ــل مطلقً ــم إنّ العق ــدٌ منه أح
ــا  ــو كان ظنّيًّ ــا ول ــاه الأوّل، أو أنّ النقــل مطلقً

ّ
ــا، كمــا في الاتج كان قطعيًّ

ــاه الثــاني، بــل الموجــود في 
ّ

يقــدّم على العقــل ولــو كان قطعيًّــا كمــا في الاتج
ــا) والنقــل غــر  ــه قطــيٌّ )دائمً كلماتهــم وكتبهــم أنّ العقــل مقــدّمٌ؛ لأنّ
ــه قطــيٌّ والعقــل غــر القطــيّ  ــا)؛ لأنّ ، وأنّ النقــل مقــدّمٌ )دائمً قطــيٍّ
)، وهٰــذا يعــي أن لا خــلاف بينهــم في أنّ القطــيّ هــو المقــدّم على  )ظــيٌّّ
ــو  ــيّ ه ــرى أنّ القط ــاه الأوّل ي

ّ
ــه أنّ الاتج )، غايت ــيّّ ــيّ )الظ ــر القط غ

العقــل، بينمــا الثــاني يــرى أنّ النقــل هــو القطــيّ، وهٰــذا هــو الإفــراط 
اهــن. نعــم، هٰــذا لا يمنــع مــن وجــود شــذّاذٍ مــن الطرفــن، 

ّ
عنــد الاتج

ــل المشــهور مــن الطرفــن. ــا في مقاب اهً
ّ

ــون اتج ــن لا يمثّل لكٰ

ــا إلى  ــع في روحه ــل ترج ــل والنق ــن العق ــة ب ــذه الجدلّي ــه، فهٰ وعلي
ــره. ــدّم على غ ــج له كي يق ــع والمنت ــؤدّي إلى القط ــو الم ــا ه ــة فيم الجدلّي



الخاتمة

مــن خــلال مــا تقــدّم يتّضــح لنــا أنّ الظــنّ بمــا هــو ظــنّ لا يكشــف 
ــا لا على  ــه معرفيًّ ــوّل علي ــن أن يع ــث يمك ــا بحي ــفًا تامًّ ــع كش ــن الواق ع
ــار في  ــة والاعتب ــلوب الحجّيّ ــو مس ــيّ، فه ــريّ ولا العم ــتوى النظ المس
نفســه، ولا يمكــن أن يرتــي إلى ســدّة الدليليّــة والحجّيّــة إلى مــن خــلال 
ــذا يتوقّــف على وجــود دليــلٍ يــدلّ على  تتميــم كشــفه ورفــع نقصــه، وهٰ
 فالأصــل والقاعــدة تقتــي 

ّ
ذٰلــك أو على تماميّتــه على فــرض وجــوده، وإلا

ــه. ــار ب ــه لا اعتب ــه وأنّ عــدم حجّيّت

وقــد ادّعي وجــود الدليــل على حجّيّــة بعــض الظنــون في ظــرف انفتــاح 
ــداد ـ على  ــل الانس ــيّ بدلي ــلٍ ـ س ــود دلي ــا ادّعي وج ــيّ، كم ــاب العل ب
حجّيّــة مطلــق الظــنّ بغــض النظــر عــن منشــئه في ظــرف انســداد بــاب 

العلــم والعلــي.

ــي  ــنّ النق ــي والظ ــنّ العق ــارض الظ ــرض تع ــه على ف ــح أن ــا اتض كم
ــا،  ــارض بينهم ــع التع ــكلة ولرف ــذه المش ــلّ هٰ ــات لح ــة اتجاه ــد ثلاث يوج
ــد  ــدال، فق ــر بالاعت ــا الآخ ــب وبعضه ــرف والتعص ــا بالتط ــم بعضه اتس
ــل  ــم العق ــاعرة في تقدي ــن الأش ــن م ــض المتكلم ــة وبع ــت المعزل تطرف
على النقــل في جميــع الأحــوال، بينمــا تطرفــت الحشــوية والظاهريــة مــن 
ــم  ــت  في تقدي ــة مــن مدرســة أهــل البي ــاء والإخباري مدرســة الخلف
النقــل على العقــل مطلقًــا وفي كل المــوارد، أمــا الأصوليــون مــن مدرســة 
ــلكًا  ــوا مس ــد انتج ــم فق ــن غره ــلام م ــض الأع ــت  وبع ــل البي أه



 يقــوم على أســاس الحجّيّــة والاعتبــار، فــل مــا 
ً

واخــذوا اتجاهًــا معتــدلا
ثبــت له ذٰلــك فهــو مقــدم على غــره، ولذا قدمــوا الظــنّ النقــي على الظــنّ 
ــاب العلــم والعلــي، وعلى فــرض انســداده  العقــي، في صــورة انفتــاح ب
فيقــدم الظــنّ الأقــوى مــن بــاب أن دليــل الانســداد يشــمله ولا يشــمل 
ــويّ  ــنّ الق ــدّم الظ ــن، أو يق ــو التعي ــة على نح ــو الحجّيّ ــون ه ــره فيك غ
مــن بــاب الاحتيــاط لا مــن بــاب أنـّـه هــو الحجّــة، وعلى أيّ حــالٍ فالظــنّ 
الأقــوى أو القــويّ هــو المقــدّم في صــورة التعــارض والتنــافي بــن الظنّــن 

العقــيّ والنقــيّ.
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النجفــي، قــم - إيــران، ط 2، 1433 ه - 2012 م. 

ابــن ســينا، الحســين بــن عبــد اللــه، الشــفاء/ المنطــق، كتــاب النجــاة، المكتبــة المرتضويــة، طهــران . 5

ــران، ط 2، 1364 ش. - إي

ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، دمشق - سوريا، 1399 ه - 1979 م.. 6

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت - لبنــان، ط 3، . 7

1419 ه  - 1999 م. 

أبــو زيــد، نــصر حامــد، الإمــام الشــافعي وتأســيس الأيديولوجيــة الوســطية، المركــز الثقــافي العــربي، . 8

بــيروت - لبنــان، ط 1، 2007 م.

الأسترآبادي، محمد جعفر شريعتمدار، الراهين القاطعة، مؤسسة بوستان كتاب، 1424 هـ.. 9

الأصفهــاني، محمدحســين، نهايــة الدرايــة في شرح الكفايــة، مؤسســة آل البيــت  لإحيــاء . 10

الــتراث، قــم - إيــران، ط 1، 1414 ه .

الآمــدي، عــلي بــن محمــد، الإحــكام إلى أصــول الأحــكام، المكتــب الإســلامي، بــيروت - لبنــان، ط . 11

2، 1402 ه. 

حجّيّة المعرفة الظنيّة في نظر العقل والنصّ الدينيّ

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

301



الأنصــاري، مرتــضى بــن محمدأمــين، فرائــد الأصــول، مجمــع الفكــر الإســلامي، قــم - إيــران، ط 2، . 12

1428 ه .

الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف في علم الكلام، عالم الكتب، بيروت - لبنان. . 13

ــران، ط 18، . 14 ــم - إي ــت ، ق ــج معرف ــولي، گن ــم الأص ــلي، المعج ــور ع ــد صنق ــراني، محم البح

1437 ه - 2016 م. 

ــاضرة في أحــكام العــترة الطاهــرة، مؤسســة . 15 ــق الن ــدرّازي، الحدائ ــن أحمــد ال البحــراني، يوســف ب

ــران، 1363 ش. ــم - إي نــشر الإســلام، ق

ــي(، . 16 ــن العراق ــاء الدي ــاث ضي ــراً لأبح ــكار )تقري ــة الأف ــي، نهاي ــي النجف ــد التق ــردي، محم الروج

ــران، ط 3، 1417 ه . ــم - إي ــلامي، ق ــشر الإس ــة الن مؤسّس

ــة ، بــيروت - . 17 البــصري، محمــد بــن عــلي المعتــزلي، المعتمــد في أصــول الفقــه، دار الكتــب العلمي

ــان، ط 1، 1403 ه . لبن

البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر، أصــول الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت - لبنــان، ط 1، . 18

1423 ه - 2002 م. 

البهســودي، محمــد سرور الواعظــي الحســيني، مصبــاح الأصــول )تقريــراً لأبحــاث الســيّد الخــوئي(، . 19

مؤسســة إحيــاء آثــار الإمــام الخــوئي، قــمّ ـ إيــران، ط 1، 1422 ه .

التفتازاني، أبو الوفا الغنيمي، علم الكلام وبعض مشكلاته، دار الثقافة، القاهرة - مصر.. 20

ــمّان - الأردن، . 21 ــين، ع ــور المب ــق، دار الن ــية في المنط ــر، شرح الشمس ــن عم ــعود ب ــازاني، مس  التفت

ط 1، 1432 ه - 2011 م.

التهانــوي، محمــد عــلي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــيروت - . 22

ــان، 1996 م، ط 1. لبن

الجرجــاني، عــلي بــن محمــد، التعريفــات، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب العــربي، بــيروت . 23

- لبنــان، ط 1 ، 1405 ه.
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ــان، ط 1، . 24 ــيروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــف، دار الكت ــد، شرح المواق ــن محم ــلي ب ــاني، ع الجرج

1998 م. 1419 ه - 

الجزائــري، نعمــة اللــه، الأنــوار النعمانيــة، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت - لبنــان، ط 1، . 25

1431 ه - 2010 م.

ــين، . 26 ــم للملاي ــة، دار العل ــة وصحــاح العربي ــاج اللغ ــن حــماد، الصحــاح ت الجوهــري، إســماعيل ب

بــيروت - لبنــان، ط 4، 1990 م. 

الجويني، عبد الملك بن عبد الله، الرهان في أصول الفقه، جامعة قطر، قطر، ط 1، 1399 ه. . 27

ــة . 28 ــاد، مكتب ــول الاعتق ــة في أص ــع الأدلّ ــاد إلى قواط ــه، الإرش ــد الل ــن عب ــك ب ــد المل ــي، عب الجوين

الثقافــة الدينيــة، القاهــرة ـ مــصر، ط 1، 1430 ه - 2009 م. 

الخراساني، محمدكاظم، كفاية الأصول، مجمع الفكر الإسلام، قم - إيران، ط 1، 1431 ه .. 29

30 . www.aqeedeh.com ،الخراشي، سليمان بن صالح، نقض أصول العقلانيين، دار علوم السنة

دغيــم، ســميح، وآخــرون، موســوعة مصطلحــات علــم المنطــق عنــد العــرب مكتبــة لبنــان نــاشرون، . 31

بــيروت - لبنــان، ط 1، 1996 م.

ــان، ط 5، . 32 ــيروت - لبن ــدة، ب ــاق الجدي ــفية، دار الآف ــائل فلس ــا، رس ــن زكري ــد ب ــرازي، محم ال

1402 ه - 1982 م. 

الرشتي، عبد الحسين، شرح كفاية الأصول، مطبعة الحيدرية، النجف الأشرف - العراق، 1370 ه.. 33

الزركــي، محمــد بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، . 34

الكويــت، ط 2، 1413 ه  - 1992 م.

 ســبحاني، جعفــر، المبســوط في أصــول الفقــه، مؤسســة الإمــام الصــادق ، قــم - إيــران، . 35

ط 1، 1431 ه. 

ــم - . 36 ــوي، ق ــورات مصطف ــة، منش ــفار الأربع ــم، الأس ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــدر الدي ــيرازي، ص الش

إيــران، ط 2، 1368 ش. 
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الشــيرازي، صــدر الديــن محمــد بــن إبراهيــم، رســالة التصــور والتصديــق، مؤسســة إســماعيليان، . 37

قــم - إيــران، ط 1، 1416 ه.

ــهيد . 38 ــة للش ــات التخصصي ــاث والدراس ــز الأبح ــول، مرك ــم الأص ــر، دروسٌ في عل ــدر، محمدباق الص

ــران، ط 4، 1428 ه . ــم - إي ــدر، ق الص

صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت - لبنان، ط 1، 1982 م.. 39

ــم - . 40 ــماعيليان، ق ــات إس ــة مطبوع ــرآن، مؤسس ــير الق ــزان في تفس ــين، المي ــائي، محمدحس الطباطب

إيــران، ط 5، 1412 ه  - 1371 ش. 

الطباطبائي، محمدحسين، الشيعة، مؤسسة أم القرى، قم - إيران، ط 2، 1481 ه. . 41

ــران، ط 1، . 42 ــم - إي ــة، ق ــول الفقــه، مؤسســة البعث ــن الحســن، العــدّة في أصُ الطــوسي، محمــد ب

1417 ه  - 1376 ش.

ــة، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم - . 43 ــه، معجــم الفــروق اللغوي ــد الل العســكري، الحســن بــن عب

إيــران، ط 1، 1412 ه.

العلامــة الحــلي، الحســن بــن يوســف، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، منشــورات شــكوري، . 44

قــم - إيــران، ط 3، 1372 ش. 

ــة . 45 ــوة للطباع ــن، دار الأس ــول الدي ــين في أص ــج اليق ــف، مناه ــن يوس ــن ب ــلي، الحس ــة الح العلام

والنــشر، قــم - إيــران، ط 1، 1415 ه.

عمارة، محمد، معركة المصطلحات، نهضة مصر، مصر، ط 2، 2004 م.. 46

ــصر، ط 2، . 47 ــرة - م ــشروق، القاه ــة، دار ال ــم أم حقيق ــري وه ــزو الفك ــد، الغ ــمارة، محم ع

1997 م. 1418 ه - 

العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، مؤسسة البعثة، قم - إيران، ط 1، 1421 ه. . 48

ــصر، ط 1، . 49 ــرة - م ــر، القاه ــاد، دار البصائ ــاد في الاعتق ــد، الاقتص ــن محم ــد ب ــزالي، محم الغ

م.  2009  - 1430 ه 

ــة، . 50 ــورة للطباع ــة المن ــة المدين ــول، شرك ــم الأص ــن عل ــتصفى م ــد، المس ــن محم ــد ب ــزالي، محم الغ

ــعودية. ــورة - الس ــة المن المدني
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الفاضــل التــوني، عبــد اللــه بــن محمــد، الوافيــة في أصــول الفقــه، مجمــع الفكــر الإســلامي، قــم - . 51

إيــران، ط 3، 1424 ه. 

الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، المحصــول في علــم أصــول الفقــه، مؤسســة الرســالة، بــيروت - . 52

لبنــان، ط 3، 1418 ه - 1997 م.

ــربي، . 53 ــاب الع ــي، دار الكت ــم الإله ــن العل ــة م ــب العالي ــر، المطال ــن عم ــد ب ــرازي، محم ــر ال الفخ

بــيروت - لبنــان، ط 1 ، 1407 ه - 1987 م. 

الفخر الرازي، محمد بن عمر، معالم أصول الدين، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان. . 54

الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، أســاس التقديــس، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة - مــصر، . 55

1406 ه - 1986 م. 

الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، العين، دار ومكتبة الهلال، بيروت - لبنان، ط 1.. 56

ــارف، . 57 ــناوي، دار المع ــم الش ــد العظي ــق: عب ــير، تحقي ــاح المن ــد، المصب ــن محم ــد ب ــي، أحم الفيوم

ــصر، ط 2. ــرة - م القاه

ــق، مؤسســة . 58 ــة في التصــور والتصدي ــن محمــد ، الرســالة المعمول ــن محمــد ب ــرازي، قطــب الدي ال

ــران، ط 1، 1416 ه.  ــم - إي ــماعيليان، ق إس

ــاء الكتــب . 59 ــة، إحي ــو القاســم بــن محمــد حســن، القوانــين المحكمــة في الأصــول المتقن القمــي، أب

ــران، ط 1، 1430 ه . ــم - إي ــلامية، ق الإس

كارل، ألكسيس، الإنسان ذٰلك المجهول، مؤسسة المعارف، بيروت - لبنان، ط 3، 1980 م. . 60

الكاظمــي، محمــد عــلي الخراســاني، فوائــد الأصــول )تقريــراً لأبحــاث المــيرزا النائينــي(، مؤسســة . 61

ــران، ط 5، 1416 ه . ــم - إي النــشر الإســلامي، ق

ــة، . 62 ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج ــيني، الكلي ــوسى الحس ــن م ــوب ب ــوي، أي الكف

مؤسســة الرســالة، بــيروت - لبنــان، ط 2، 1419 ه - 1998 م. 

الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار صعب / دار التعارف ، بيروت - لبنان، ط 4، 1401 ه .. 63
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ــدن - . 64 ــلي ، لن ــام ع ــة الإم ــول، مؤسس ــارج الأص ــن، مع ــن الحس ــر ب ــلي، جعف ــق الح المحق

بريطانيــا، 1423 ه  - 2003 م.

ــراق، ط 1، . 65 ــف الأشرف - الع ــذرة، النج ــة، دار الب ــد الإمامي ــي، توحي ــر المل ــد باق ــي، محم الميانج

ه.    1435

ــران، ط 1، . 66 ــاضي، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم - إي ــق: الفي المظفــر، محمدرضــا، المنطــق، تحقي

1437 ه. 

المرتــضى الزبيــدي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، . 67

ــت، ط 2، 1385 ه - 1965 م. ــت - الكوي ــاء، الكوي ــاد والأنب وزارة الإرش

المشــكيني، عــلي،  اصطلاحــات الأصــول ومعظــم أبحاثهــا، دفــتر نــشر الهــادي، قــم - إيــران، ط 5، . 68

1413 ه - 1371 ش.

ــان، ط 1، . 69 ــيروت - لبن ــافي العــربي، ب ــز الثق ــج العقــلي، المرك ــة والمنه المــصري، أيمــن، أصــول المعرف

م.  2010

ــران، . 70 ــم - إي ــاب ، ق ــي، مؤسســة بســتان كت ــق: الزارع ــه، تحقي ــر ، محمدرضــا، أصــول الفق  المظف

ط 5، 1429 ه  - 1387 ش. 

المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــمان، تصحيــح اعتقــادات الإماميــة، المؤتمــر العالمــي لألفيــة . 71

الشــيخ المفيــد، قــم - إيــران، ط 1، 1413 هـــ.

ــان، . 72 ــيروت - لبن ــواء، ب ــل، دار الأض ــص المحص ــن، تلخي ــن الحس ــد ب ــن محم ــير الدي ــوسي، نص  الط

ط 2 ، 1405 ه - 1985 م. 

النوينــي، نجــاح، شرح كتــاب المنطــق )تقريــراً لــدرس الســيد الحيــدري(، فراقــد للطباعــة والنــشر، . 73

قــم - إيــران، ط 1، 1432 ه - 2011 م.

ــر . 74 ــز الغدي ــرا لأبحــاث الشــهيد الصــدر(، مرك ــم الأصــول )تقري الهاشــمي، محمــود، بحــوثٌ في عل

ــران، ط 5، 1417 ه  - 1997 م. ــم - إي ــلامية، ق ــات الإس للدراس
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